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 :مةمقدّ 
 تحوّل تحقيق في ما نجحت إذا ة،العربيّ ا لتاريخ المنطقة ا جديدً تحقيبً  العربيّة الثّورات تبدأ قد

 درجة إلى والاجتماعي ياسيننظر إليها كثورات يتداخل فيها السّ  أن الآن منذ ويصحّ . ديمقراطي
ة في إطارها ورات العربيّ الثّ و  التّغيير موجةظر إلى . ولكن لا يمكن النّ فصلهما معها يصعب

ة اجتماعيّ  ة هذا البعد في انطلاقتها كثوراتٍ غم من مركزيّ على الرّ  وذلك ،اخلي فقطالاحتجاجي الدّ 
غيير عديدة أجراس التّ  ناسباتٍ ت في مدقّ ، إذ ةات العربيّ الجمهوريّ  -في نمطها العامّ -اجتاحت 

  المغرب.و الأردن، و البحرين،  مثلات كيّ والإصلاح في مل  
 في تأثيرها في أساسًا ليتمثّ  ؛ وهواأيضً  مهم ا اجيوستراتجي   ابعدً  الثّورات ذلك أنّ لهذه 
 بعض في وقد تبيّن. العالم مستوى علىوما يرتبط بها  ،في المنطقة الجيوسياسيّة ريطةالخ

إلى   ثورةٍ  من بتفاوتٍ  وهذا ورات،الثّ  ا فيأيضً تأثيره المباشر  الجيوستراتيجيللبعد  أنّ  الحالات
 .أخرى
نظر أن ي   بيعيوكان من الطّ  .تونسبانطلاقتها  بداية هذه الزّاوية في من للثّوراتر نظ  لم ي   
إلى  الثّورات بوصولبسبب وزن مصر الإقليمي. ولكن  الجيوستراتيجي، المصريّة الثّورة تأثير إلى

 مثل: ،نيين والإقليميّ جيّ يهات الفاعلين الجيوستراتفي توجّ  تشهد تبايناتٍ  سياسيّةجيو  محاور  
فاعلات داخل ها تعكس نسقًا من التّ بدت حركات الاحتجاج كما لو أنّ  ؛سوريةو اليمن، و البحرين، 

وانعكاس ذلك على مواقع الفاعلين ها، لتقاطع المصالح واختلافنظرًا  ،ولي والإقليميظام الدّ النّ 
ا، ية موقعها جيوسياسي  "بؤرة الأزمات عالمي ا" لأهمّ  دّ عت   في منطقةٍ  همين وأدوار جيّ يالجيوسترات

 وجيواقتصادي ا.   
 ينوالدّوليّ  ينالإقليميّ  فاعلينر بأدوار المتأثّ  جغرافيّ  ة كحد  حال المنطقة العربيّ  هيوكما   
ا إذ-بدو يرات وأحدثت تغيّ  .ةرات جيوستراتيجيّ تغيّ  ة في ظلّ ورات العربيّ فقد انطلقت الثّ  هم؛ومواقع

من  ةالجيوستراتيجيّ  ريطةأثير في تحديد الخبالغة التّ  ها ستكونأنّ  -ما ن ظر إليها نظرة استشرافيّة
 الدّول مقدراتطردًا مع  لاءمتت كيفيّةٍ ب ؛ي أوزان القوى وأدوارها والمحاور الجديدة المحتملةناحيت  

 . ةالعربيّ  المنطقة ةوأهميّ  ا، وطموحاته المعنيّة،
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 ة ورات العربيّ : توصيف المشهد الجيوستراتيجي  قبل الثّ لا  أوّ 
 

، ة في الوطن العربي بعد نهاية الحرب الباردةرات الجيوستراتيجيّ غيّ ة للتّ مة العامّ كانت السّ 
 على سميوغياب الفعل العربي الرّ  ،في الوطن العربي مصالح القوى العظمىثبات تتمثّل في 

 ولم يكن فاعلًا  ،تلك المصالحل مهمّةة جيوسياسيّ  ةساح كان الوطن العربيّ الدّولية. إذ  احةالسّ 
 حدة؛ واحدة منها على ، كل  حدةمن الولايات المتّ  التقّرب في العربيّة الدّول وتنافستا. ستراتيجي  إ

نّ . حظوتها ونيل مصالحها على للحفاظ تهاوفي إثبات أهميّ  إضعاف العراق بعد حرب الخليج وا 
بعد تنازل مصر عن دورها المركزي في ، لاسيّما ةعربيّ  دولةٍ  دور قائد لأيّ  وتلاشي أيّ  ،انيةالثّ 

 قد ساهمتإسرائيل؛ هي عوامل  الذي عقدته معالمنفرد  إثر السّلام الإسرائيليّ  راع العربيّ الصّ 
مواقعها على  ترصينو  ،ةستراتيجيّ هاتها الإة إلى بلورة توجّ ول الإقليميّ في دفع القوى العظمى والدّ 

 ؛ إذ أنّ وقد استفادت إسرائيل من هذا الواقع .ستراتيجي العربي المشتركخطيط الإحساب التّ 
من شأنه أن  حقيقيّ  أمنيّ  تهديدٍ  أيّ قد حصّناها من  ،ور العربيوغياب الدّ  ،تحالفها مع الغرب

 س هذا الواقع بعد احتلال العراق. تكرّ قد و  .راع القائمةر معادلات الصّ يغيّ 
 ،إلى دخول الوطن العربي مرحلة جديدة 2111 عام أبريل/  احتلال العراق في نيسانار أش 

ظام في قيادتها للنّ  هامواقعها الجديدة وتعزيز  ثبيتة تركيّ يحدة الأمحاولت فيها الولايات المتّ 
هداف أ أحد أهمّ  مثّلالذي  ،رق الأوسط الجديدخلق فضاء الشّ ا منها إلى . وكان ذلك سعيً وليالدّ 

لته المقاومة التي مثّ  :أحدهما ؛الفعل ركي نمطين من ردّ ياحتلال العراق. وقد واجه المشروع الأم
مانع مساعي ي جماهيريّ  عربيّ  والتي أردفها رفض   ،ةة العراقيّ رت عن نفسها بالمقاومة الوطنيّ عبّ 

لطوية مع المشروع من الأنظمة السّ  . في حين تماهى كثير  وأهدافها ةركيّ يحدة الأمالولايات المتّ 
جاه الاتّ  عكسيّة معادلةً  . وبدا كما لو أنّ ةاحية الجيوستراتيجيّ الجديدة من النّ  وتوازناتهركي يالأم

 هيمنةم أدواته للسلّ  ،متخاذل ، والآخر رسميّ وم  ها مقايطرفة؛ أحد في المنطقة العربيّ  بصدد النّشأة
 ة(.ركيّ يحدة الأم)الولايات المتّ  ةالخارجيّ 

 الأميركيّة الانتصارات صورة غيّر إنجازًا اللّبنانية المقاومة قتحقّ  الإقليمي؛ المستوى وعلى
بذلك صورتها  فثبّتت .2118عام  لبنان على الإسرائيلي العدوان بردع المتتالية الإسرائيليّة
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 اتفّاق توقيع دون ،2111 عام لبنان من سرائيلينجحت في طرد الاحتلال الإ ،كمقاومة ناجعة
 الهيمنة فيه تكرّست الذي العراق، حرب إلى أنّه جاء بعد 2118إنجاز عام  أهمّية وتعود. سلامٍ 

 الحرب، هذه بعد عملي ا اللّبنانيّة الحدود منالمقاومة  فتتوقّ  ذاته، الوقت في ولكن. الأميركيّة
 مثلما فعلت سورية حين ؛لتجنّب الحرب على لبنان ةمن نشاطها إلى غزّ  شيءٍ  نقلوحاولت 

 اللّبنانية المقاومة ن فاعليّةم سورية استفادت وقد .اللّبنانية السّاحة إلى صراعاتها تنقل كانت
 إمكانيّةراهنت على  ؛لعراقعلى ا 2111بعد حرب  ةففي رفضها للإملاءات الأميركيّ  والعراقيّة.
على  حفاظها الرّهان عند هذا ثمار وقطفت. ارو الج دولبعض المشروع الأميركي في  تشويش

 إلى ممارسة عودتهاو  ،بعد اغتيال الحريري ادولي   عزلتها وفكّ  الخارجيّة، غوطنظامها من الضّ 
 .الدّاخليّة اللّبنانية ياسةالسّ  فيأثير التّ 

بفعل تناقضهما مع  التقتاإذ  ؛فعلي   محورٍ  إلى واللّبنانية المقاومتان العراقيّة تتحوّل ولم
 ظلّت شبه غير أنّ المنطلقات. محدّدة مراحل   في ةمع سوريجرى  لقاؤهما الخصم ذاته، و 

 كانت المقاومةفي حين  الإيرانيّة، السّياسة مع متماهية بنانيةفكانت المقاومة اللّ  متناقضة؛
 . معها متناقضةة العراقيّ 

بسبب  ؛ وذلكية كبيرةً حدة أهمّ اكتسب دور المقاومة المواجه للولايات المتّ  ،في هذه المرحلة
ة يمكن أن توازن هذا وغياب قوى دوليّ  ،وليظام الدّ ة بقيادة النّ ركيّ يحدة الأمد الولايات المتّ تفرّ 
حاد ما بعد انهيار الاتّ ة تعود إلى مرحلة من اختلالات بنيويّ  تشكوفروسيا كانت  .ورالدّ 

مقدرات  ولهاة دولي ا، الفاعليّ من ناحية ة كبيرة فكانت دولة إقليميّ  ،ينا الصّ تي. أمّ االسوفي
 تهاها كانت تعمل على مراكمة قوّ لكنّ  ؛فاعل دورٍ ب القيامنها من ة تمكّ ة وعسكريّ اقتصاديّ 

 التّوازن على قد حرصتو  بعيدة. مناطق   في صراعات في التورّط والماليّة، دون الاقتصاديّة
 وبورما، وكوريا، تايوان،)في  عظمى ةفي المناطق المحيطة بها كدولة إقليميّ  الإستراتيجي

. كما رجة الثانية(بالدّ  آسيا وسط جمهوريّاتالأولى، وفي  بالدّرجةوالهند  وباكستان، واليابان،
وجدت  ،ةاقتصاديّ  مصالح   من خلال إلاّ ر عن نفسه لا يعبّ ؛ وراء ذلك منا براغماتي ا ت نهجً تبنّ 

 .عن الوطن العربيّ ا حراء وبعيدً فريقيا جنوب الصّ أا في  واسعً لها مجالًا 
ة دورها ركي المباشر في أفغانستان والعراق عبئًا على فاعليّ يط العسكري الأمالتورّ  لقد مثّل 

لا يمكن  سياسيّ  تفاصيل مشهدٍ ها غارقة في ة كما لو أنّ ركيّ يجي ا، وبدت الإدارة الأمتيجيوسترا
ضح في نهاية عهد معالمه تتّ  تبدأ ؛ستراتيجيخطيط الإفرض تغييرًا في التّ . وهذا ما ضبطه

 . 2111عام  بوش جورج السّابق يركيئيس الأمالرّ 
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ت روسيا فاستغلّ  .العراق علىلبية ركي ونتائجه السّ يورط الأمول العظمى حقيقة التّ أدركت الدّ 
 .ة عديدةجغرافيّ  في محاور   يركيور الأمالدّ  يوازندولي يستطيع أن  نفاسها كفاعلٍ ذلك لاستعادة أ

 ة ذات مصالح  ل أيديولوجية بديلة للغرب، بل هي قوّ وفييتي، ولا تمثّ ها ليست الاتحاد السّ ولكنّ 
أمجاد ياسية )بوتين( لاستعادة تطمح قيادتها السّ ، عائدة ةً قوّ  ها بدتلكنّ و  ة مثل غيرها.مبرياليّ إ

 سنة ايدخل العسكري في جورجموح أثناء التّ ى هذا الطّ وقد تجلّ  .اتي جيوستراتيجي  االانتشار السوفي
 حيوي ا مجالًا  دّهاتع ع حلف شمال الأطلسي في منطقةٍ توسّ ل حدودٍ  لوضع كمحاولة ؛ إذ بدا2116
 إذ ،ةا الاقتصاديّ تهفقد تعاظمت قوّ  ،ينا الصّ مّ أبمفردات تعريف الأمن القومي لها.  امرتبطً 

 ، ةراسات الجيوستراتيجيّ من الدّ  وغدت عنوانًا لكثيرٍ  .مرتفعة نمو   لات  معدّ  تحقيقفي استمرّت 
بعد تبلور ؛ لاسيّما وليظام الدّ ة في النّ ة الهشّ ة القطبيّ نهي حالة الأحاديّ ي   بصعودها كقطبٍ 

 وقدأخرى.  ين من جهةٍ والصّ  ،من جهةٍ  باحدة وأورو ة بين الولايات المتّ ة اقتصاديّ اعتماديّ 
فتها من حالة الوهن التي خلّ  مستفيدةً  ؛ةركيّ يكبير في سندات الخزانة الأم بشكلٍ  يناستثمرت الصّ 
وتصبح  ،2119ى اليابان في عام لتتخطّ  . وهو الأمر الذي أهّلها  ةة العالميّ الأزمة الماليّ 

 ة. ركيّ يالمستثمر الأكبر في سندات الخزانة الأم
؛ ة في العراق )وفي أفغانستان(ركيّ يحدة الأمي الكبير الذي واجهته الولايات المتّ حدّ التّ  ىأدّ 

 فاعلينإلى استغلال ال ؛فاعل دور عربيّ  وغياب أيّ  ؛اخليةة بقضاياها الدّ ول العربيّ وانشغال الدّ 
على يران إ ذلك في حالة يصحّ  ،فوذبلورة النّ ل ةفرصفراغ الحاصل كالين يّ قليمين الإيّ الجيوستراتيج

في  ،وغياب الحضور العربي من جهةٍ  ،ركي في العراقيط الأمالتورّ  الخصوص. فقد ساهموجه 
ة( ربطت ة )طائفيّ فرعيّ  بالاستفادة من وشائج  ؛ وذلك أن تصبح إيران أبرز الفاعلين في هذا البلد

ة ليس في الخليج صالحها القوميّ ة الجديدة. لذلك عمدت إلى تعزيز متحالفاتها مع القيادات العراقيّ 
، وريمن خلال تعزيز الحلف الإيراني السّ  ا؛ وذلكأيضً  بل وفي المشرق العربي ،العربي فحسب

 محور"بـ لح على تسميته اصط   ق محورٍ لخو  ،ستراتيجيإلى مرحلة الالتصاق الإ وتطويره
عكسيّ مع  اتّجاهٍ  فيالمحور  سار هذا. وقد 2118وز في لبنان عام المقاومة" بعد حرب تمّ 

 ا؛ أي رافضأيضً كمحور "ممانع"  أي العامّ على مستوى الرّ  نفسهم وقدّ  الأميركيّة، المخطّطات
ومتناقض مع "محور الاعتدال" الذي  القائم، الوضعة و ركيّ يياسة الأملسّ ا إلى إملاءات الانصياع

، يبدأ من أفغانستان ؛ستراتيجيإ جسر   ، نشأذلكل. ونتيجة الأميركية للسّياسة مالئةالدول الم ضمّ 
ركي يالأم على الرّغم من الوجوداخلية عبر العراق الذي هيمنت إيران على أوضاعه الدّ  ويمرّ 

 في هذا الجسر؛ د إيرانتتسيّ و  .طاحل الشرقي للبحر المتوسّ العسكري فيه، وينتهي على السّ 
 ة. القوميّ  ة والمقدراتة العسكريّ الفاعلين من ناحية القوّ  أباعتبارها أكف
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ة بعد وصول حزب فقد كانت أبرز الفاعلين جيوستراتيجي ا في المنطقة العربيّ  ،ا تركياأمّ 
 ،ةمقاربة مختلفة في سياساتها الخارجيّ  ىإذ راحت تتبنّ  ؛2112لطة عام نمية إلى السّ العدالة والتّ 

الأولى  اكتمال دورته إثر-الحزب  تيقّن بعد التوجّه هذا زوتعزّ  .دة""محاور متعدّ  إقوم على مبدت
احتلال  اأيضً أسهم في ذلك  وقد. الأوروبي الاتّحاد إلىمن فشل مساعيه للانضمام  -الحكم في

د أمنها ة تهدّ معضلة أمنيّ  حسين اموجدت تركيا في سقوط نظام صدّ  إذ ؛2111 سنة العراق
دون أن  ؛ر العراق"عمدت إلى تقليص تداعياته من خلال دورها في مؤتمرات "دول جواو  .القومي

اخلية ياسية الدّ مفاصل الحياة السّ في م طهران وتحكّ  ،غلغل الإيراني الحاصلتنجح في مواجهة التّ 
بعادها عن  ،ر علاقاتها معهايلتطو  ،نذاكآنفتاح على سورية إلى الا لجأتلذلك  .العراقية وا 

م على ة المتأزّ القيادة السوريّ بالاستفادة من واقع وذلك  إيران؛ مع التّحالف على يالاعتماد الكلّ 
 ابق.ة اغتيال رئيس وزراء لبنان السّ خلفيّ 
بسبب المعارضة  ؛حاد الأوروبيلت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتّ تعطّ  2114في عام و 

 بين العلاقة في رٍ توتّ  الموقف الفرنسي هذا عامل   ما فرنسا )وظلّ التي أنتجتها دول رئيسة لاسيّ 
ق مع المحافظة على البعد الأمني المتعلّ  ،رقشّ نحو الهاتها في توجّ ميل ركيا ت(. وبدأت تالدولتين

ة قاطعات التاريخيّ ة رئيسة في حلف شمال الأطلسي. وأمام واقع التّ ة عسكريّ بوجودها كقوّ 
ه؛ ة وتعاظمور التركي في المنطقة العربيّ ة تصاعد الدّ رائح الشعبية العربيّ لم تعارض الشّ  ،والثقافية
ة العدوان الإسرائيلي على على خلفيّ  ،ةركية الإسرائيليّ العلاقات التّ الذي شهدته راجع بعد التّ  ةً خاصّ 
نظام الحكم في تركيا  مثّل قد. و 2101سنة يةأسطول الحرّ الاعتداء على و  ،2119 سنة ةغزّ 

، وبالتالي .ةالأنظمة الاستبداديّ  مع متحالفة كانتتركيا  أنّ  لاسيّما ح؛رائنموذجًا جاذبًا لهذه الشّ 
      ة. وديمقراطيّ  مسلمة بتركيا كدولةٍ الإعجاب  بحريّة عن عبيرصار بالإمكان التّ 

ة التي نجمت عن رات الجيوستراتيجيّ فقد كانت من أكبر المستفيدين من التغيّ  ،ا إسرائيلأمّ 
ا يدًا أمني  تهد مثّلة كانت تة عربيّ ة عسكريّ تلاشي قوّ ؛ وذلك بالنّظر إلى 2111احتلال العراق عام 

في قضيّة هامها بعد اتّ ودخول سورية  (،غم من ضربها في حرب الخليج الثانيةعلى الرّ )لها 
صدور القرار ساهمت في ة دوليّ  في أزمةٍ رفيق الحريري  الأسبقبناني اغتيال رئيس الوزراء اللّ 

إسرائيل ة. كما حاولت ة وعربيّ دوليّ  ا، ووضعها في عزلةٍ الذي أخرجها من لبنان عسكري   0449
بدأت بالانسحاب  وفرض حلولٍ  ،ةة الفلسطينيّ لطمس القضيّ  ميركيالأفويض الاستفادة من التّ 
جبارها على قبول الحلول لطة الفلسطينيّ إضعاف السّ انتهت ب، و 2114 سنة ةالأحادي من غزّ  ة وا 

عوامل ة نتيجة اللسطينيّ ة الفتراجع الاهتمام العربي بالقضيّ  في ظلّ . وقد جرى ذلك ةالإسرائيليّ 
ة، وزيادة الاستقطاب بين محور ة بمشاكلها الداخليّ ول العربيّ وانشغال الدّ  ا،المذكورة سابقً 
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 إلى المرحلة هذه قد تطوّر في الإسرائيليّ  المصريّ  نسيقأنّ التّ "المقاومة" ومحور "الاعتدال". كما 
 . ةغزّ  في 2118 عام انتخابات في حماس فوز بعد مالا سيّ  التّحالف؛ درجة

جلب لها ورطات  ؛ إذةة الإسرائيليّ ستراتيجيّ قدير كان أحد أبرز الأخطاء الإسوء التّ  بيد أنّ 
، 2119 عام ة، والعدوان على غزّ 2118وز في حرب تمّ  العسكرية أبرزها الفشل واهتزازات أمنيّ 

دهور في العلاقات التّ إلى  إضافةً قتها، ة التي حقّ ور الإيراني والإنجازات النوويّ تنامي الدّ و 
 يمكن المقاومة، وهو ما فتوقّ  عن 2119و 2118 حروب ضتتمخّ  ولقدة. الإسرائيليّ  -ةالتركيّ 
 الله حزب بحسب تعريف" )ةدفاعيّ "قوى كـ  استقرارها إلى اأيضً  أدّت هاولكنّ  ا؛إسرائيلي   انجاحً  عدّه
 . اسوري   اإيراني   انجاحً  هذا لمث  من محور. و  اجزءً  تشكّلو  ب الحرب مع إسرائيل،تحاول تجنّ  (لها

 الانقسام قعن إسرائيل، وتعمّ  الأمني التّهديد وابتعادة، المقاومة من لبنان وغزّ  توقّف بعد
. وكان ذلك من خلال ة والاستيطانالمجتمع الإسرائيلي إلى دعم خيارات القوّ  جهاتّ  الفلسطيني؛

قصاء و  ف،اليمين المتطرّ  نجاح ة وتشكيل حكومة إسرائيليّ  ،)يمين الوسط( "كاديماحزب "ا 
أنتجت حكومة من أكثر  ،فةة متطرّ ة يمينيّ ل أغلبيّ شكّ "؛ وهو ما إسرائيل بيتنا"حالف مع حزب بالتّ 

رت . لقد تفجّ 0976في عام  ا منذ إعلان الكيان الإسرائيلي دولةً ة استقرارً الحكومات اليمينيّ 
 ادولي  -ة فلسطين في مرحلة ارتياح إسرائيلي غير مسبوق من تهميش قضيّ  ة،العربيّ  وراتالثّ 

قليمي    أيالرّ  مستوى على-ة حرب غزّ  عدّتجبهات المقاومة. وقد  هدوءبسبب الانقسام و  -اوا 
 ين فيها.حايا الإسرائيليّ ة الضّ لقلّ  لبنان؛ لحرب انسبي   اعسكري   اتصحيحً  -العامّ 
بعد أن بردت  ؛ وذلكاعسكري   ةة الإسرائيليّ غياب المواجهة العربيّ  ،راتقد نجم عن هذه التغيّ و 

بالقواعد التي  بيهةشإسرائيل قواعد لعبة جديدة  تفرضة وجنوب لبنان. فقد ر في غزّ وتّ جبهات التّ 
 الاختلاف عدا وفي ما. الحرب هو المقاومة ثمن أنّ  يوه ،كانت سائدة على جبهة الجولان

الاعتدال للمقاومة و  ةأصبحت القيمة العمليّ  ؛ق بالموقف من إسرائيلفيما يتعلّ  مهمّ ال الأيديولوجي
 ة.ة العربيّ في الخلافات العربيّ  فاعلةة إعلاميّة وسياسيّ 

توصيفًا  -2116نهاية عام في -لطة ركي باراك أوباما إلى السّ يل وصول الرئيس الأممثّ و 
ظام النّ  فيت تجلّ  ،ةرات جيوستراتيجيّ تغيّ  -بذلك-. وفتحت ابقةا لجميع الوقائع السّ ستراتيجي  إ

حدة وسي، وتراجع الولايات المتّ عالمي، وتنامي الحضور الرّ  بروز دور صينيّ من خلال ولي الدّ 
ل سياسات التدخّ  عنحدة الولايات المتّ  تراجعت فقد ظام الدولي. ا في موقعها القائد للنّ ريادي  

 في بما ة،سياسيّ  إصلاحات لإجراء حلفائها على غطالضّ  عن راجعتمثلما ت ،المباشر العسكريّ 
ة. ها حيويّ عدّ ين في المناطق التي تها الإقليميّ ئاعتمدت على تفويض حلفاو ة. مصر والسعوديّ  ذلك

الاستفادة من نزوع قيادات وذلك عن طريق  ؛هاتهاول المتناقضة مع توجّ حتواء الدّ إلى ا ومالت
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 في القائمة ياسيّةفأرسلت أكثر من إشارة لقبولها بالأنظمة السّ  .العلاقة معهاول لترتيب هذه الدّ 
 .الخارجيّة بسياستها القبول وليبيا؛ دون ةوسوري إيران
ول التي فحصل انفتاح على الدّ  الأميركيّة، السّياسةحاد الأوروبي في فلك وقد سار الاتّ  

غبة الجامحة لقيادة هذه بالاستفادة من الرّ  وذلك؛ "في "محور الشرّ  م صنّفة "مارقة" أو عدّ كانت ت  
بعد  ةً عاطي مع سورية، خاصّ ا في التّ ا جديدً ركي  يوجدنا نمطًا أمو  .عاون مع الغربالتّ  فيول الدّ 

 قابله من الجانب الأوروبي انفتاح  و  .2101 سنة ا في دمشقتعيين روبرت فورد سفيرًا أمريكي  
راته سياسي برزت أولى مؤشّ  ة، وتبن  راكة الاقتصاديّ من خلال تفعيل مفاوضات الشّ  ،اقتصادي  

ار الأسد لحضور الاحتفال العالمي باليوم الوطني ئيس بشّ ئيس الفرنسي ساركوزي الرّ في دعوة الرّ 
رأى فيه  . وهو مشروعطحاد من أجل المتوسّ والمشاركة في اجتماعات مشروع الاتّ  ،لفرنسا

ة في عمليّ  ةً خاصّ ا منح فرنسا دورً يو جي، يجيوسترات ا لتحقيق حضورٍ  فرنسي  خلًا ساركوزي مد
سرائيللام والتّ السّ  ور الدّ  موازنة نموّ في فرنسا ؛ وهي عناوين عبّرت عن رغبة طبيع بين العرب وا 
 ة.ركي في المنطقة العربيّ التّ 

سم بعد أن ح   ؛ وذلكاركي  يوأما به أوروبي   اا معترفً ر القذافي حليفً العقيد معمّ وقد أضحى   
صبح أيبية بانصياعه لإملاءات الغرب. و ة اللّ قليديّ ة غير التّ سليحيّ موضوع لوكربي، والمشاريع التّ 

ا عن دعم المقاومة، تمامً  الأخيرة هذه تفتوقّ و ا لليبيا. ابق مستشارً رئيس حكومة بريطانيا السّ 
ئاسة. افي للرّ ر القذّ إعداد نجل معمّ في يبيا بدأت لوهكذا في دعم قوى الاعتدال.  بالبدءونصحت 

ا، بما سيف الإسلام ينتمي إلى معسكر الاعتدال عربي   أنّ على ر وكان هناك أكثر من مؤشّ 
 لام مع إسرائيل.السّ معسكر بيتضمّنه ذلك من علاقة 

؛ ودانة أخرى لتمزيق وحدة السّ ل الغرب وأفريقيا مرّ ة أيضًا تدخّ رات الجيوستراتيجيّ غيّ ومن التّ 
 دت لفصل جزءٍ التي مهّ و ة، ركيّ يحدة الأمفاقية نيفاشا التي رعتها الولايات المتّ اتّ  من خلال  وذلك

لفتح صفحة . وقد أسرعت تلك القيادة ةوافقت عليه القيادة السودانيّ  من الوطن العربيّ  عضويّ 
ة ول الغربيّ لته الدّ فعّ ولية الذي ة الدّ الغرب، وتثبيط قرار المحكمة الجنائيّ بجديدة في علاقاتها 

، د والإقصاءفرّ ة والتّ سياسات المواجهة العسكريّ  متناسية أنّ ها. وكانت من وراء ذلك ضدّ  اوظيفي  
ذلك  تداعيات، وأنّ ةة إسرائيليّ غربيّ  ودان بمؤامرةٍ ريق لانفصال جنوب السّ الطّ  تدمهّ  قد

وكانت متجاهلة  .الأمن المائي العربيّ ة خطيرة مثل قضايا عربيّ  ا فيبيّنً ا تأثيرً  الانفصال، ستترك
 من جهة اخصوصً الوضع الجيوستراتيجي العربي، و  فيا لبً المؤثّر سلإسرائيلي افوذ النّ ا أيضً 

ولة قطابه الدّ أ ،فريقي للوطن العربيجيوستراتيجي جديد في الجوار الأ احتمال صنع فضاءٍ 
ريترياالجديدة )جنوب السّ  ر في الوضع المتفجّ  أنّ ؛ لاسيّما وكينيا ،وأوغندا ،ثيوبياأو  ،ودان(، وا 
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ومال إلى ل الصّ انتشار حالة القرصنة، وتحوّ  ناحيةمن  غدا عاملا ذا تأثير سلبيّ قد  ومالالصّ 
 ة على الوطن العربي.تأثيراتها السلبيّ  ر ستصبّ صارع والتوتّ للتّ  بؤرةٍ 

 ؛ومنها القاعدة، للحدودمات العابرة دور المنظّ  ،ة في هذه المرحلةمات المهمّ ومن السّ 
تفتيت لحمة المجتمع،  في سلبيّ  دورٍ ب . وقد اضطلعتاليمن والعراق موضع في ومحاولتها التّ 

ضعاف روح المواطنة  ستراتيجي العامّ على الوضع الإ سلبًا ينعكسفتيت الذي وتوسيع التّ  ،وا 
ت بعض الحركات من تماهي خطابا لإشارة إلى بروز حالةٍ اللوطن العربي. ومن المفيد هنا 

 ورات.ا له في مرحلة ما بعد الثّ ما سنجد انعكاسً ؛ وهو ةة مع أهداف براغماتيّ الإسلاميّ 
في حالة صدام مع  -هي الأخرى-لم تكن الأنظمة الممانعة  ،ةورات العربيّ اشتعلت الثّ  لمّا

ففي  .الاستبداد طها مع أنظمةفي تورّ  اوأوروب المتّحدة الولايات الثّوراتالغرب. ولذلك فقد فاجأت 
ل في يها عن التدخّ الوقت الذي أعربت فيه إدارة أوباما عن رضاها عن "الأمر الواقع"، وتخلّ 

 ثوراتها في ةالعربيّ  عوبالشّ  انطلقت ة؛الديمقراطيّ  نشر واهية مثل بحججٍ  ة،الأجنبيّ  ولالدّ  شؤون
كانت بل  ؛الأميركية فحسبياسات ورات خارج سياق السّ هذه الثّ  تأت ولم. الدّيمقراطية أجل من

 القائمة. نظمةقاء الأوبالاستقرار ياسات مع لاسيّما بعد أن صارت تلك السّ  مناقضة لها،
 استقرّت قد المقاومة كانت بل القاعدة؛ هي إسرائيل مقاومة تكن لم الثّورات، نشبت وعندما

 المفاوضات ةسوري وتجديد إسرائيل، مع طبيعالتّ  جهود وعادت بلدانها. في ةدفاعيّ  حالة على
 .الموقف دةسيّ  هي تركيا؛ بوساطة معها
 
 

 ةالعربيّ  وراتالثّ  أثناء الجيوستراتيجيّة راتالتغيّ : ي اثان
 

 ؛غيير والإصلاح، وفتحت باب التّ نابقة إذغيرات السّ مع التّ  ة متناقضةً ورات العربيّ جاءت الثّ 
غيير واقع التّ  غم من أنّ ة. وعلى الرّ الأنظمة الملكيّ ة، وبعض ات الديكتاتوريّ ما في الجمهوريّ لاسيّ 

ة في اجمة عن المرحلة الانتقاليّ نتيجة الاختلالات النّ  ،ة في هذا الوقتوصيف بدقّ غير قابل للتّ 
من  في إحداث جملةٍ  ساهم مهم ارًا خلقت متغيّ قد ة ورات العربيّ الثّ ؛ فإنّ ةول العربيّ العديد من الدّ 

ط ة على المدى المتوسّ ستراتيجيّ رات الإور الأكبر في تحديد التغيّ الدّ  هوسيكون ل .ارات مرحلي  غيّ التّ 
أي "الرّ  في رتغيّ ل هذا المويتمثّ  .ةحل الانتقاليّ االمر  عبور دبعا ؛ خصوصً ويل في العالم العربيوالطّ 
ذا ما استثنينا دورهالعربي".  العامّ  انعكاساته  له فإنّ  السّياسي؛ النّظام مستوى على الفاعل وا 

جاهات يقترب من الاتّ  ة لمفهوم أمنها الوطني، بشكلٍ ول العربيّ إعادة تعريف الدّ  علىة الإيجابيّ 
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ة الحاكمة خب السياسيّ جدت سابقًا بين النّ ة التي و  ردم الهوّ . والهدف من وراء ذلك ائدة شعبي االسّ 
يمكن  ة؛ة عربيّ كيانيّ ل مكتملة غير بداياتى ذلك إلى نشوء ة. وقد أدّ ول العربيّ وشعوبها في الدّ 

ة جامعة، ومحاولة ة ثقافيّ مة إقليميّ ة كمنظّ واضح في انتعاش دور الجامعة العربيّ  سها بشكلٍ تلمّ 
 كلّ  متمثّلا في هروب زال ما الأساسي ودافعها. داخلهاالأنظمة العربية إنتاج تقاطعات جامعة 

رصد ومن أجل ذلك، ة. بقضايا عربيّ  ما يتعلّق في ؛ لاسيّمااجمهوره وحيدً  مقابلة مننظام 
 عتلبثت الجامعة أن اضطل ما. و ةورة الليبيّ خلال الثّ  امحدودً كان ه ولكنّ  ،نشاط فاعل للجامعة

ار، وسحب ، مثل وقف إطلاق النّ ةورة السوريّ الثّ  قضاياة لياسيالسّ  ولالحل طرحئيس في ور الرّ بالدّ 
طلاق سراح المعتقلين  .لطةة لنقل السّ واقتراح خطوات سياسيّ  ،الجيش من المدن، وا 

دول تعلّق ذلك ب سواء ،في مختلف تفاصيل المشهد الجيوسياسي اآثارً ة ورات العربيّ تركت الثّ 
ة بوضوح ونسية والمصريّ ن التّ اورتص الثّ ين. إذ لم تشخّ ين والإقليميّ عبين الدوليّ اللّا بالمنطقة، أو 

 ومرورهما مدّتهما الزمنيّة، قصرنتيجة  ؛ةالعربيّ غير الجيوستراتيجي في المنطقة معالم التّ 
 من -أخرى ودولٍ - إسرائيل قلق لإثارة كافية كانت في الآن ذاته المدّة غير أنّ . كالعاصفة
 . المصري النّظام تغيّر إسقاطات
 ،النظام رأسعبي وسلميّتها ساعها الشّ ة الفريدة في عمقها واتّ المصريّ  ورةالثّ  أزاحت لقد

في القوى التي تغلق الطريق للبدء  وزالت. التّوريث وأهمّها الرئيسة، الإصلاح بعوائق وأطاحت
قف اتباينات في المو  حصول دون بسرعتها وحالت. مصر في خارجي لٍ دون تدخّ  ،الإصلاح

ئيس ي عن الرّ باراك أوباما قرارها بالتخلّ  يركيئيس الأمحسمت إدارة الرّ و  ،ريغيولية من التّ الدّ 
منها ما لا سيّ  ،ئيسةأركان نظامه الرّ بمة مع المحافظة على علاقتها المتقدّ  ؛حسني مباركالمخلوع 

مبارك من  ةزاحوفي إ التّوريث،  منع في وهي مؤسّسة ساهمت .ة المصريةسة العسكريّ المؤسّ 
، وتولّى من ثمّ تشكيل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي . وهكذا وقعئاسةة الرّ سدّ 
 ة.ة المرحلة الانتقاليّ قياد

ها لكنّ  ،رت في الثورة مباشرةً أثّ  ،جيوستراتيجية فاعلاتت تحصل ؛يبيةورة اللّ مع انطلاق الثّ و 
ستراتيجية بين القوى الكبرى والدول فاعلات الإلتّ ل مشهد العامّ الا عن تشخيص قصرت أيضً 

ة العربي مع قضيّ  العامّ  أيجاهات الرّ غيرات في اختلاف تعاطي اتّ ت هذه التّ الإقليمية. وتجلّ 
 ة ضدّ ف بشدّ قت ،العربيالعامّ أي رات الرّ مؤشّ الذي كانت فيه  وقتالففي  .ل الخارجيالتدخّ 
لوح ظ  (؛ة وحقوق الإنسانى عندما حملت مفاهيم الديمقراطيّ حتّ )ركي في العراق يل الأمالتدخّ 
ا مع عبي عربي  عاطف الشّ التّ  ساهمإذ  .ةورة الليبيّ حالة الثّ  في هذا التدخل الموقف من في تفاوت  

سيّما  لاو ؛ في بعض الحالات تأييدهى حتّ و  ،ل الخارجيالتدخّ  تعديل المواقف منفي ، ةيبيّ ورة اللّ الثّ 
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كت الجامعة تحرّ  ،العربي أي العامّ ا. وأمام ضغوط الرّ قمعها عسكري  افي نظام القذّ بعد محاولة 
 كان؛ وهو ما ين"وطالبت باستصدار قرار من مجلس الأمن "لحماية المدنيّ  ،فاعل ة بشكلٍ العربيّ 

 .افيالقذّ  نظام دحرعاملا حاسمًا في 
 بحكم ؛ وذلكالسابق المحدّديبية في ورة اللّ غيرات الجيوستراتيجية التي أحدثتها الثّ انحصرت التّ 

لى علاقات سياسية كانت ع ،ة حلف شمال الأطلسيول الغربية التي شاركت في مهمّ الدّ  أنّ 
كانت  عليه؛ فقدو  .ةة والاقتصاديّ منحها الاستثمارات النفطيّ ؛ إذ نظام القذافيبواقتصادية وثيقة 

 منها،"حرمت"  التي فرنسا، حالة في تحصيلها أومن حماية هذه الامتيازات ) ااتو جزءً ات النّ عمليّ 
في  التقّليدينفوذ فرنسا ل اوتعزيز ، (ليبيا في حدةالمتّ  والولايات انياوبريط تركياع نفوذ توسّ  وراقبت

 هاتها.افي عائقًا أمام توجّ ل القذّ فريقيا بعد أن شكّ أ
 ؛تفاعلات المشهد الثوري العربي فيتعزيز حضورها  منوقد استفادت بعض الدول العربية 

 ،ن الخليجيعاو ة في مجلس التّ في المبادرة الدبلوماسيّ  ييادرّ الور دّ الب قامتإذ  .ما دولة قطرولاسيّ 
رق والغرب لإنجاز في الشّ  ينار الليبيّ عم العسكري والتقني للثوّ الدّ  فيو  ، فرنسافي أثير وفي التّ 
 الحسم.
دول المغرب العربي إلى  هفي تنبّ  ة،ورة الليبيّ ة، ومن بعدها الثّ تونسيّ الورة الثّ  ساهمتكما  

ابق، عن السّ مختلفة  بطريقةٍ  ،ةالشعبيّ عاطي مع المطالب التّ في فشرعت  ؛المناخ الثوري العربي
شريعية حصل في حزمة الإصلاحات التّ . وهو ما تميل إلى فتح باب الإصلاح الجزئي

في المغرب عندما  ما جرىو  ،2100 عامئيس الجزائري منتصف ة التي أعلنها الرّ والإعلاميّ 
إلى  -فبراير 21تها حركة ة التي قادظاهرات الشعبيّ تّ تحت تأثير ال-ادس د السّ الملك محمّ  اضطرّ 

وجرت  (،2100 يوليو / وزمتحصل في شهر )شعبي  ت باستفتاءٍ طرح تعديلات دستورية أقرّ 
ل وشكّ  ،ة المقاعدنمية من الفوز بأغلبيّ حزب العدالة والتّ  فيها نة تمكّ بعدها انتخابات تشريعيّ 

 بن كيران. الإلهة جديدة برئاسة عبد حكومة مغربيّ 
ومدى نجاعتها في  ،ةكوك التي تدور حول هذه الإجراءات الإصلاحيّ الشّ غم من وعلى الرّ  

" في تغيير أي العامّ أثير الجديد "للرّ ها تبرز التّ نّ فإ ؛ولل الديمقراطي في هذه الدّ فتح باب التحوّ 
 ا.ق لاحقًا إلى تأثيره جيوستراتيجي  طريقة تعاطي الحكومات، والذي سنتطرّ 

تفاعل القوى الدولية  ،ورة في اليمن وسوريةالبحرين، والثّ  ة فيصت الحركة الاحتجاجيّ شخّ 
 ،ولية الموقع الجغرافي لهذه الدّ ق بأهمّ تعلّ ت لأسبابٍ ؛ وذلك واضح ة جيوستراتيجيّا بشكلٍ والإقليميّ 

. إذ بلورت ثورة همين وحضور الجيوستراتيجيّ  لفاعلينستراتيجي لفوذ الإتقاطعات وتباينات النّ بو 
وتبنّت  .ى ضمن الإقليم )الخليج العربي(حتّ  ة؛طائفيّ دات محدّ  غواستقطابًا دغدالبحرين انقسامًا 
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ة مع دول توظيفها ضمن المنافسة والمشادّ قع لاحتجاجات في البحرين، ليا اا واضحً تبنّيً  إيران
نّ  .ما السعوديةعاون الخليجي، ولا سيّ مجلس التّ  ة بقيادة نوري المالكي ة العراقيّ حكومحماس الوا 

طبيعة الموقف الإيراني من  بشأنكوك د الشّ أكّ  قدكات في البحرين للتحرّ  دريار الصّ يّ والت
ة في نظرت إلى الحركة الاحتجاجيّ قد عاون الخليجي دول مجلس التّ  أنّ  حين في  ،البحرين

ما بعد فوذ الإيراني في منطقة الخليج، لا سيّ ع النّ ا الخشية من توسّ ملهأوّ  :دينالبحرين ضمن محدّ 
 باقي يجعل ممّا ة،ملكيّ  أنظمة إلى ةالثوريّ  العدوى انتقال من الخوف وثانيهما ؛تجربة العراق

 استقرار عن نشرها تحاول التي الصورة ضتقوّ  مماثلة لاحتجاجات عرضة الخليج في اتالملكيّ 
 .اتالملكيّ 

 خصم نظامٍ  ضدّ  الثورة فيها بما ة،كافّ  للثورات اا مناهضً عودية موقفً لقد وقفت المملكة السّ 
 حكم أنظمة وجود وشجّعت عبي،الشّ  بالاحتجاج التّغيير طريقة فقد عارضت اللّيبي. كالنّظام
ة ظاهرة ورات العربيّ الثّ أنّ  -ة السعوديةما المملكة العربيّ ولاسيّ - ةات الخليجيّ الملكيّ  ورأت. ةسلطويّ 
ة تجعلها في منأى عن ة تاريخيّ بشرعيّ ة فيها ع الأنظمة السياسيّ إذ لا تتمتّ  ؛"الجمهوريات" تخصّ 

من  أكثر مرونةً هي الأنظمة الملكية  عت أنّ هذه الفكرة طروحات قيمية ادّ  تز وعزّ  .غييررياح التّ 
كما  ،رعية التاريخيةالثوري بالاختباء وراء هذه الشّ  الجمهوريات، وهي قادرة على احتواء المدّ 

 لهما: أنّ لسببين أوّ  ،ر يشوبه الكثير من القصورهذا التفكي حصل في الأردن، والمغرب. بيد أنّ 
قيمي حول تشخيص اختلاف  ر صراعٍ و فتحت الباب لظه ، قدات من القرن الماضيفترة التسعينيّ 

ات الملكية"، بروز ظاهرة جديدة تحت عنوان "الجمهوريّ . فقد لوح ظ الأنظمة العربية دستوري ا
ة خرجت عن ة حاكمة، محاطة بأجهزة أمنيّ ات العربية تحكم من خلال أسر غدت الجمهوريّ و 

ة بما يضمن مصالحها القائمة على بقاء ة والاقتصاديّ ل في الحياة السياسيّ لتتدخّ  ؛ةوظيفتها القمعيّ 
وريث" التي نجحت في سورية، في وقت وكان من نتيجة ذلك بروز ظاهرة "التّ  .ظام واستقرارهالنّ 

؛ لاسيّما وقد لغير الابن تونس في ماوربّ واليمن، )وريث في مصر وليبيا كان يجري الإعداد للتّ 
ات التي ة في الجمهوريّ ورة العربيّ ة(. لقد نشبت الثّ سرة حاكمة تناقض مبدأ الجمهوريّ أ هاجدت فيو 

 .والتّوريث الحاكمة سرات بالأناقضت منطق الجمهوريّ 
مقابل ة نسبيّ ة ات تمتلك عناصر قوّ الملكيّ  سياسي إلى أنّ -ويسو حليل السالتّ  ويقود
ولة، ة للدّ ة التي تحافظ على الوحدة الترابيّ ة الأسريّ ين، والشرعيّ مثل الدّ ؛ الدكتاتورية اتالجمهوريّ 

ا إلى تشخيص قضايا الفقر والفساد وانعدام ه يقود أيضً غيير. ولكنّ تحصنها مرحلي ا من التّ و 
 وتظهر ة.ة الدستوريّ لملكيّ يطرح مسألة اكما  كتاتورية.يات الدّ يات التي تعيشها الجمهوريّ الحرّ 
ة وانقلابية في فترة كانت عرضة لحركات ثوريّ  ،ة العربيةالأنظمة الملكيّ  أنّ  التاريخية ؤيةالرّ 
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 على أنّ  تاريخ الثورات في العالم يدلّ  ات من القرن الماضي، كما أنّ تينيّ ات والسّ الخمسينيّ 
 ة.أنظمة ملكيّ  نجمت عن ثورات ضدّ   -ما في أوروباولاسيّ -ة الجمهوريات القوميّ 

 ؛ة في البحرينالحركة الاحتجاجيّ  دة، بالوقوف ضدّ ابق مقاربة خليجية موحّ التفكير السّ  أنتج
 فقد .وظيف الإيرانيمواجهة التّ بلكن ترجمته جيوستراتيجيّا  ،عندما أخذت لبوسًا طائفي ا ةً خاصّ 

فرص لتعزيز نفوذها في دول الخليج  هانظرت إيران إلى الاحتجاجات في البحرين على أنّ 
ة التي تقود الاحتجاجات ة مع المعارضة البحرينيّ بناءً على تقاطعات مذهبيّ  ؛ وذلكالعربي
سيمنحها قاعدة نفوذ  ،ة في تحقيق أهدافهانجاح الحركة الاحتجاجيّ  أنّ  رأتكما  .اسياسي  

 ؛ةوأمام هذه المخاوف الجيوستراتيجيّ  .احلي العربي من الخليجريط السّ جيوستراتيجية في الشّ 
الحركة بذلك فأفقدت  .ات درع الجزيرةا لقوّ  عسكري  لًا بلورت دول مجلس التعاون الخليجي تدخّ 

 ؛شابك الجيوستراتيجي مع إيرانر والتّ وفتحت صفحة من التوتّ  ،ة زخمها المتصاعدالاحتجاجيّ 
 أخرى كما في اليمن وسورية. إلى ساحاتٍ  امتدّ 

رات تأثيرًا في التغيّ  أقلّ  -وضوحها مطلبيّا وسياسي امن غم رّ على ال-ثورة اليمن  لم تكن
ة الحفاظ على حاولت المملكة السعوديّ  فقد ؛ة في البحرينالجيوستراتيجية من الحركة الاحتجاجيّ 

 .نفوذهمن بلورة عن يإقليميّ  فاعلينلجم و عاون، مجلس التّ  ا بدول  صل جغرافي  نفوذها في اليمن المتّ 
مًا بعد طرح المبادرة دًا ومتقدّ موحّ مع تبايناته  -قطرموقف باستثناء -فبدا الموقف الخليجي 

ات والاختلالات التي بالهزّ  دت لليمن مسار الانتقال الآمن، مقارنةً التي حدّ  ؛ تلك المبادرةةالخليجيّ 
 انطوتكما يمني. ة للمجتمع الة القبليّ لخصوصيّ وذلك بحكم ا ،كانت محتملة في حال فشلها

يران التي ة السعوديّ جيوستراتيجي بين المملكة العربيّ  طفيف على تنافسٍ  بشكلٍ  ورةمجريات الثّ  ة، وا 
ورة في ا منهما لم تقف مع الثّ أي   والحقيقة أنّ  د الحوثي.ورة مع التمرّ بدأت تدخل إلى اليمن قبيل الثّ 

ة في تقليص فرص نجحت المبادرة الخليجيّ و  ،خليجي ر وجود تنسيقٍ مت رياح التغيّ لقد حتّ  اليمن.
ين من خلال تحالفها مع الحوثيّ  ،فوذ الجيوستراتيجي لإيران في خليج عدن والبحر الأحمرالنّ 

ا حاولت أنقرة كما لجمت دورًا تركي   .ة في الحراك الجنوبي(ا مع الفئات الأكثر راديكاليّ رً )ومؤخّ 
 ية.ر تنفيذ المبادرة الخليجإنضاجه أثناء تأخّ 

 القذافي نظام من موقف خاذلاتّ  ةالعربيّ  الجامعة دفع في التّعاون مجلس إلى دور إضافةً  
ائرة العربية. ا لمجلس التعاون الخليجي في الدّ مًا وريادي  دورًا متقدّ  ةبلورت هذه المبادر  الثورة؛ أثناء
 هار تجذّ و  ثورتها ساعاتّ سورية بعد  ابتة، وغبتفاصيل المرحلة الانتقاليّ  منشغلة مصر كانت فقد

 ظام السوري في القضاء عليها.العسكري للنّ  ا، وفشل الحلّ مجتمعي  
 



 الجيوستراتيجيّة والثّورات العربيّة التّوازنات والتفّاعلات 

01 

 

  

 :تحديد ا ةالسوريّ  الثّورةخلال  من الجيوستراتيجيا: اثالث  
 

فت ورية التي وظّ فالقيادة السّ  .دجيوستراتيجي معقّ  واقعٍ  ة في ظلّ انطلقت الثورة السوريّ 
 ؛ة على النظام الحاكمرعية السياسيّ أدوات إضفاء الشّ  إحدىورية كة السّ تقاطعات السياسة الخارجيّ 

التجأت و  .رضمن واقع تبريد جبهات التوتّ  ،حدةب من الغرب والولايات المتّ التقرّ قد اتّجهت نحو 
العراق قبيل  اخصوصً  ؛ة في ساحات جيوسياسية مختلفةالبحث عن التقاطعات المصلحيّ إلى 

ستراتيجي مع إيران، وري على تحالفه الإظ النظام السياسي السّ حافو منه.  يركيالانسحاب الأم
ظام تحالفًا النّ  عدّهمع تركيا ) آخر إنتاج تحالفٍ إلى البعد الأمني. وعمد بق ما يتعلّ  في ةً خاصّ 

وأفادت النظام  ،رئيس في الجوانب الاقتصادية التي استفادت منها تركيا ز بشكلٍ تركّ  ؛ا(جي  يستراتإ
ى ت حتّ ، واستمرّ 2114رضت عليه في عام ة التي ف  ا بإخراجه من العزلة الدوليّ السوري سياسي  

 .2116نهاية عام في وصول أوباما إلى الحكم 
ة إذ كان محكومًا بصورة نمطيّ  ؛النظام السوري بانتقال عدوى التغيير الثوري إليه أتفاج ماربّ 

ه في ئة بقاعندما وضع شرعيّ  سيّما، لافرضت عليه سوء تقدير قابلية المجتمع السوري للاحتجاج
 سياستها هو مصر في الثّورة سبب أنّ  رأىفقد ا. ولذلك ة المقبولة شعبي  ة السياسة الخارجيّ سلّ 

 .للثورات ةالداخليّ  ةوالحقوقيّ  ةالسياسيّ  ةالاجتماعيّ  الأسباب رؤية -بذلك- بوتجنّ  ة،الخارجيّ 
إذ طغت عليها آنذاك  ؛القليلة لانطلاقتهاح أهداف الثورة السورية في الأسابيع لم تتوضّ 

ة في فغابت المواقف الدوليّ  .ظام نفسهغيير الديمقراطي بقيادة النّ التّ ب المطالبةمطالب الإصلاح، و 
العملية الإصلاحية". في دت حول دعوات "وقف القمع والعنف، والبدء وتوحّ  ،الأشهر الأولى

 يةالمحلّ  القوى دتردّ  عناصر أهمّ  من للعيان، الماثل العراقي المجتمع مصير من الخوف وكان
 مهمّ ات عديدة بموقع سورية الذلك ارتباط ملفّ  إلى ويضاف. ورةالثّ  هذه لدعم في الاندفاع والدولية
قليمي  ودورها عربي   ،اجغرافي    ؛ل العسكري في ليبياول الكبرى المنشغلة بمعطيات التدخّ ا الدّ ا. أمّ ا وا 

 أسلوب القمع والعنف. ة ضدّ تصعيديّ الهجة اللّ ى عن حتّ  قد تراجعتف
لتصل إلى مطالب  ؛اتهاا، وتصاعد سقف شعار ة في سورية أفقي  سعت الحركة الاحتجاجيّ اتّ 

 نزّلعندما  ،ةا مع المطالب السياسيّ عاطي إيجابي  ا في التّ وفشل النظام سياسي   .ظام""إسقاط النّ 
 وماا. )ل الخارجي الذي لم يكن قائمً هيونية، والتدخّ خطاب المؤامرة والصفي ة الحركة الاحتجاجيّ 
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 اوقياسً  ة،العربيّ  وراتالثّ ب ة مقارنةً في الثورة السوريّ  احضورً  الأقلّ  طورالسّ  هذه كتابة ىحتّ  زال
 ين(.بين المدنيّ الذين سقطوا حايا ة الثورة وحجم القمع والضّ بطول مدّ 

صرار الشّ ، اه النظامالذي تبنّ  العسكري أمام الحلّ  ورة، الثّ في وري على الاستمرار عب السّ وا 
. ينعبين الإقليميّ الانقسامات بين القوى الكبرى واللّا  تدبّ ت أوبد تتفاعل،ولية بدأت المواقف الدّ 

تحت  بداية أجملته دورٍ بلورة إلى ة العربيّ  الجامعة   ورةالعربي مع الثّ  أي العامّ تعاطف الرّ  فقد دفع
ن العربية في الثورة السّورية مع الشّارعي   دور الجامعة تفاعل معو  .عنوان "الوساطة" والإصلاح

هجة وتصاعدت اللّ  .ينحّ الأسد إلى التّ  يةت نبرة الخطاب الغربي داععل   السّوري والعربي،
أعوام.  ةلى ستّ ربو عما ي حالف بين تركيا وسورية استمرّ التّ  ن مة التركيّة لتنهي فصلًا الدبلوماسيّ 

ا، ا ولوجستي  وري سياسي  ظام السّ وقفت إيران إلى جانب النّ  ،اأمام هذا الواقع الجديد جيوسياسي  
عاون الخليجي من ة في مجلس التّ ا مع دول مركزيّ فاتحة الباب لاستمرار الاشتباك جيوستراتيجي  

وكان لوقوف  ين في المنطقة.الإقليميّ  برز الفاعلين الجيوستراتيجيينأ ،مع تركيا طرادًاجهة، واست
آخر، كونه نتاج   وهو المنتمي إلى عالمٍ  - ظام السورينظام نوري المالكي في العراق مع النّ 

أثره  - العربيّ  أي العامّ ا على مستوى الرّ ة جد  وصاحب صورة سلبيّ  التّدخل العسكري الأجنبي
 سّوري.ظام الحالف المحيط بالنّ الكبير في تعميق طابع الت

ثورة في سورية من منظور جيوستراتيجي بحت، إذ لا ترى روسيا في فقد قاربت الّ  ،ا روسياأمّ 
 ،رق الأوسط مكانًا لتعظيم مصلحتها وأمنها القومي أكثر ما تراه في محيطها الإقليميمنطقة الشّ 

 .لنسبة إليهاة باالمناطق ذات الحساسيّ  منسورية  دّ ها تعلكنّ  .سيا الوسطىآبعض دول ما سيّ  ولا
سطولها ا لأيتيح منفذً  ،طقدم على شواطئ المتوسّ  موطئفهي ترى في موقعها الجيوسياسي 

موقفها في  بيد أنّ . طمياه البحر المتوسّ إلى ل" وبو استفالبحر الأسود في قاعدة "سيفي البحري 
حدة عن المتّ ق بانكفاء الولايات ط، ويتعلّ المبسّ التفسير ى هذا سورية جاء ضمن معطيات تتعدّ 

ستراتيجية للإ مقابلًا  ادورً لتمنح نفسها إلى استغلال هذا الانكفاء  روسيا دخل المباشر ونزوعالتّ 
ر هذه، ورفضت أن يحوّله ا معاكسا لنزعة التطوّ . وقد رأت في ما جرى في ليبيا حدثً ةالأميركيّ 

من هنا جاءت  في جورجيا.د ا، بعد أن سبق لها وقف هذا التّمدّ دً النّاتو إلى عملية تمدّد مجدّ 
دولي خارج محيطها  ذات بعدٍ  هاتٍ توجّ في سياسات الدّولة العظمى ب محاولة بوتين نفخ الحياة

 .الإقليمي
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ظام ى لو كان هذا النّ حتّ  لهاهو نفوذ جيوستراتيجي السوري ظام بقاء النّ  نّ أوترى روسيا  
عبر بدئها  ةحاضرً  تبقىس ،أهلي اقتتالٍ في حال تدهورت الأوضاع إلى منزلقات  نّهضعيفًا، كما أ
 يسيء، الذي ياتخطاب حماية الأقلّ  وهو ،موروث عن الاستعمار عناصره أبرز   بتطوير خطابٍ 

 يقبلونوائف المختلفة لا المواطنين العرب من الطّ  بعيد أنّ  ا منذ عهدٍ فلقد أصبح واضحً  .ياتللأقلّ 
رت تفرض عليهم حماية الاستعمار أو الاستبداد. لقد قرّ  أنيات، ولا يجوز لوا  كأقلّ أن  يعام  

قض النّ  حقّ ين وافق مع الصّ بعد أن استخدمت بالتّ  ،دهامن يؤيّ مواجهة ورة و مناهضة الثّ  روسيا
ظام النّ  ة رادعة ضدّ وأعاقت بلورة إدانة أو إجراءات دوليّ  ،تين في مجلس الأمن"الفيتو" مرّ 

  على نموّ ة دليلًا ورة السوريّ تراتيجيون في مواقف روسيا من الثّ سلون الإوري. وقد رأى المحلّ السّ 
ولكن روسيا البعيدة غير قادرة  ولي.ظام الدّ حدة في النّ دورها المتصاعد في مواجهة الولايات المتّ 

 ر في النهاية.على لجم إرادة الشّعب السّوري التي سوف تقرّ 

م العربي، ما حتّ  أي العامّ جاهات الرّ مع اتّ  ورية وضعها في تضادّ موقف روسيا من الثورة السّ 
ة كوفي خطّ في ت بإنتاج توافقات مع الجامعة العربية والغرب تجلّ  "تكتيكي"تراجع إجراء عليها 
ا وري عسكري  ظام السّ انتصار النّ  منه، وأنّ  مناص   غيير في سورية لاالتّ  نّ أرأت  عندماعنان، 
واستطاعت أن  ،نى الآحتّ  السّياسي الحلّ  فرض إيقاع فنجحت في ورة أمر غير واقعي،بقمع الثّ 

الغرب وتركيا والجامعة  عدم رغبة ورية، في ظلّ ورة السّ جيّا في الثّ يعب الأبرز جيوستراتتكون اللّا 
 .ى الآن، وغياب التّصميم لديهم على أن يكون لهم دور فاعل  حتّ ى الآنحتّ  لفي التدخّ  العربية

ئيس. وأخطأت القوى لى الاستمرار في ثورته هو عامل الدّفع الرّ وبقي إصرار الشّعب السّوري ع
دت موقفها وخلافاتها على السّياسية السّورية التي راهنت منذ البداية على التّدخل الخارجي وحدّ 

 نضال الشّعب السّورين ما يتمكّ وربّ ا في مناقشة هذا الموضوع. هذا الأساس، وضيّعت وقتا ثمينً 
قد دحضت ثورة الشّعب يبقى الأساس في المعادلة. له كنّ ، ولاة لاحقً من تفعيل عناصر دوليّ 

ا كاملا، فهي لا تمضي رغما على التقّاعس العالمي فحسب، بل ات المؤامرة دحضً السّوري نظريّ 
الثّورة السّورية معادية لهم. عدّوا النّظام السّوري وحلفائه الذين   ضدّ يقود الشّعب بثورته نضالًا 

سوف  اهولكنّ  ،ةئيسالرّ  ئهبقا عواملوري مع إيران وروسيا والعراق حالفات النظام السّ ت بدولذلك تو 
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ى تحقيق ة حتّ ورة المستمرّ ظام السوري بالانتصار على الثّ ماح للنّ هاية إلى عدم السّ ي في النّ ؤدّ ت
 ا.دولي   ور سوف يساهم في منعهظام كانتصار لهذا المحفتشخيص بقاء النّ  .أهدافها

دًا في ا معقّ ة واقعًا جيوستراتيجي  السوريّ  ةور فقد أنتجت الثّ  ،فاعلات الإقليميةصعيد التّ  ا علىأمّ 
يرانفي التّ يبرز الإقليم  ولي في ظام الدّ ابقة في النّ إذ أسهمت المرونة السّ  ،نافس بين تركيا وا 

 ةلمناطق الحيويّ عن سياساتها وطموحاتها في ابه ر ة تعبّ ول الإقليمية دورًا أكثر فعاليّ إعطاء الدّ 
 .لمصالحها المباشرة

ول العربية في العقد الماضي على ضمان وتعظيم مصالحها زت تركيا في علاقاتها مع الدّ ركّ 
حاد الأوروبي رق بعد انزياحٍ في محور اهتمامها من الانضمام إلى الاتّ الطّ  جميعالاقتصادية ب

ورات العربية واجهت تركيا في مواقفها من الثّ و ة. رق أوسطيّ ائرة الشّ جاه تفعيل دورها في الدّ باتّ 
ة ق بالمصالح الاقتصادية وتشابه تركيبتها العرقيّ ة سياساتها، والتي تتعلّ ت من فاعليّ مسائل حدّ 

ة ركي ببنيته البيروقراطيّ ياسي التّ ظام السّ ة عمل النّ آليّ كانت ة. كما والطائفية مع المجتمعات العربيّ 
 أي العامّ مدخلات الرّ معالجة ة، من خلال ورات العربيّ ركية تجاه الثّ التّ  ياسةدات السّ محدّ  أحد أهمّ 

ة كردية في تركيا وفي الدول ظة، ووجود قضيّ التّركي، والانتخابات، ومواقف الجيش المتحفّ 
مصالح تركيا في المنطقة العربية، ومركزها معالجة تأثير  المتاخمة لها. ويأتي في الدرجة الثانية

  و.في حلف النات

واريخ على ة للصّ رع الأميركية المضادّ ورات العربية على نصب الدّ وافقت تركيا خلال الثّ 
". كما أعادت تنسيقها الأمني والاستخباراتي 2ية أسطول الحرّ "أراضيها. ورفضت المشاركة في 

من إيران  ل  نسيق مع كالكردي، وتراجع مستوى التّ  م الملفّ مع تقدّ  ةً مع إسرائيل، خاصّ 
 .(0)وسورية

                                       
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتعقيل محفوض، "سورية وتركيا نقطة تحوّل أم رهان تاريخي"،  0

 .12، ص 01/10/2102
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ة. مصالحها الوطنية، وتحالفاتها الإقليميّ يلائم ورات العربية بما ا إيران، فقد تعاملت مع الثّ أمّ 
أساسًا، في غياب سياسة ة ياسة الخارجيّ لسّ باياسي في إيران اهتمامًا بالغًا ظام السّ حيث يولي النّ 

ومة، بما فيها حركتي حماس والجهاد إيران التي تدعم المقا. داخلية مركّبة أو ديمقراطية
ة، حيث حاولت تقديم نفسها على ورات العربيّ في تعاطيها مع الثّ  ةً مذهبيّ  بعت سياسةً اتّ  ،الإسلامي

وهي  ين.هم عرب وليسوا إيرانيّ ، مع أنّ (2)يعة في الوطن العربيفاع عن الشّ لدّ اها حاملة لواء أنّ 
 .تقدير على أقلّ  ةسياسيّ  إلى ولاءاتٍ  العربي ع الطّائفينزعة تراهن على تحويل التنّوّ 

من بعد الموقف العدائي  ةً ورة العربية في تراجع كبير، خاصّ ور الإيراني خلال الثّ لقد بدا الدّ 
ما في مذهبية، ولاسيّ القاطعات إلى إنتاج تحالفات تعتمد فقط على التّ طهران ة ونزوع ورة السوريّ لثّ ا

قصائي  ة ديكتاتورية تظهر نهجًا طائفي  سلطة مدنيّ يد عراق في ز الحكم في الالعراق، حيث تركّ  ا ا وا 
في ذلك الغياب  اساعدهو  ،ظام الإقليمي العربيمع النّ  تفاعلهااخل العراقي، وفي مستويات في الدّ 

المالكي نوري من هنا يمكن تفسير مواقف  .ور التركية، وتراجع الدّ احة العراقيّ العربي عن السّ 
ديد مع ياسية والعداء الشّ السورية والاحتجاجات في البحرين، إذ تجاهل الخلافات السّ ورة من الثّ 

جراءات اقتصاديّ ار الأسد في مراحل سابقة، وأنتج مواقف سياسيّ ئيس بشّ نظام الرّ  ة ة داعمة له، وا 
لات قدي من العمق بالاحتياطي النّ ما ما تعلّ سيّ  ولا ،ةأسهمت في تلافي تأثير العقوبات الأوروبيّ 

 ة. الأجنبيّ 

 تورة السورية، حيث بدأالثّ بشأن ة ركية تبعًا للخلافات الحادّ ة التّ تباعدت العلاقات الإيرانيّ  
رنا بين يّ "لو خ   2100-1-20ث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح المتحدّ العملية لترجمة ال

                                                                                                              

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/2821b630-b92d-4af2-9981-70ec70cf9da2.pdf.  

، لعربي للأبحاث ودراسة السياساتالمركز افراس أبو هلال، "إيران والثورات العربية: الموقف والتداعيات"،  2
21/11/2100: 

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/dd2ac89c-2c80-45f2-9c3e-bea1c815a6f5.pdf.  

http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/2821b630-b92d-4af2-9981-70ec70cf9da2.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/pdfViewer/dd2ac89c-2c80-45f2-9c3e-bea1c815a6f5.pdf
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ركي وتر الإيراني التّ التّ وذلك من خلال ظهور ، (1)"تركيا وسورية، فسوف نختار سورية بلا شكّ 
ة فير الإيراني للاحتجاج على انتقادات إيران لها على خلفيّ إلى العلن بعد أن استدعت تركيا السّ 
محادثاتها مع القوى اد لاستضافة وترشيح إيران لبغد ،"2استضافتها مؤتمر "أصدقاء سورية 

 .أنقرةعن ووي بدلًا الدولية بشأن برنامجها النّ 

ا ممنه ا، لكل  تين مختلفتين مذهبي  نافر بين دولتين إقليميّ من التّ  ورة السورية حالةً لقد أفرزت الثّ 
. عارض في المصالح استقطابًاى هذا التّ لا يمكن أن يسمّ  ،مصالحها في الوطن العربي. ولكن

د ل موقف مؤيّ خذت أوّ ولكن الاستقطاب كان بين إيران والمملكة العربية السّعودية التي اتّ 
د نفوذها في الخليج ودول ا بمنطق الصّراع مع إيران ومحاولة وقف تمدّ مدفوع أساسً  (7)راتللثّو 

 المشرق العربي.

 

 ونون والإقليميّ عبون الدوليّ اللّا 

ورات العربية والمواقف الدولية منها ضرورة تحديد طبيعة رات التي أفرزتها الثّ تفرض المتغيّ 
ورات ول الفاعلة في مجريات الثّ إمكانية فهم حدود سلوك الدّ إتاحة ائد من أجل ولي السّ ظام الدّ النّ 

حدة( والدول مييز بين الدولة الأعظم )الولايات المتّ ولي التّ ظام الدّ تقتضي تركيبة النّ و العربية. 
بقرارها وتدافع عن  تستطيع الدول الكبرى أن تستقلّ  ة(، حيثخاصّ  ينروسيا والصّ )الكبرى 

ر عن ذلك وتعبّ  .(4)التنموي والعسكري ،ها القومي بمفهومه الواسعمصالحها الوطنية وتضمن أمن
يتها في فرض لحرّ  ماح للولايات المتحدة بالسيطرة على سياساتها ومقدراتها، ووضع حد  بعدم السّ 

                                       
 .16ره، ص عقيل محفوض، مرجع سبق ذك 1

  .2100آب/ أغسطس  1في يوم   ةل بيان الملك عبد الله بشأن سوريوكانت نقطة التحوّ  7

 . 64(، ص 2101)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  2طأن تكون عربيا في أيامنا،  عزمي بشارة، 4
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 .(8)عها الأمني غير المنضبط بالقوانين الدوليةإرادتها على الوحدات الدولية الأخرى وتوسّ 
رات الجيوستراتيجية ف التغيّ تائج توص  ونستطيع في خلاصة تركيبية أن نصل إلى مجموعة من النّ 

 ورات العربية:أثناء الثّ 

  ّسبيالأميركي النّ  اءفورات العربية حالة الانكأظهرت الثّ  ة:حدة الأميركيّ الولايات المت 
النظر في أن تعيد  - حالةهذه ال في ظلّ  -حدة ورات على الولايات المتّ ، وفرضت الثّ كنهج

اعمة"، ة النّ تها مستخدمة أدوات "القوّ ستراتيجيّ إر ة في الشرق الأوسط وتغيّ أدوات سياساتها الخارجيّ 
العربي  أي العامّ جاهات الرّ صادم مع اتّ ب التّ والتي تمظهرت في محاولة الإدارة الأميركية تجنّ 

ة التي أوصلتها قاطعات مع الحركات الإسلاميّ ق بالتفيما يتعلّ  ةً ة، وخاصّ والتعاطي معه بإيجابيّ 
ا أمّ عها. ومحاولة احتواء نتائج توسّ ول العربية، من الدّ  صناديق الانتخابات إلى الحكم في عددٍ 

ها حافظت على ابقة، لكنّ على المعطيات السّ  فقد شهد تراجعًا بناءً  ،اريادي   حدةالولايات المتّ  دور
 ما في منطقة الخليج العربي ومصر.سيّ  لاو  ،ةالتقليديّ  هام في مناطق وجودحضورها المتقدّ 

  ّق بالبعد المرتبط بدور ا بالثورات العربية فيما يتعلّ جي  يين جيوستراترت الصّ تأثّ  ين:الص
ا في حالة تصاعد يني مرحلي  الدور الصّ بروز اء الأميركي في فكنحدة، لذلك ساهم الاالولايات المتّ 

 ستراتيجي.إ
 :رق الأوسط ا في الشّ ور الروسي دورًا متصاعدًا ورئيسً بدا الدّ  ،الثورة السوريةمع  روسيا
 نة فقط.زن الولايات المتحدة والدول الإقليمية الأخرى في ساحات معيّ اأن يو  طيعيست

 ر بتجاذبات ورات المتأثّ من الثّ تركيا  ور التركي استنادًا إلى موقفتراجع الدّ  ا:يترك
ل لذلك سجّ  ،ةستراتيجية الغربيّ ا بالإور التركي مرتبطًا أمني  وبدا الدّ  .ةداخلية، ومعطيات حزبيّ 

ولا ننسى . ةر دور تركيا في سوريا بتطوّ قً ويبدو الآن متعلّ  أثناء الثورات. اتراجعً  عربيّ الحضوره 

                                       
 .66ص  المرجع نفسه،  8
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ة التي تقوم ة الأنظمة العربيّ ة نجم عن ضعف شعبيّ ة القيادة التركيّ ا من شعبيّ جزءًا كبيرً  أنّ 
 ة.ا، فلا غرابة أن يخبو وهج القيادة التركيّ ص منها حالي  ة بالتخلّ عوب العربيّ الشّ 

 :ورة ة في زيادة الاشتباك الخليجي الإيراني، وانتقل بعد الثّ أسهمت الثورات العربيّ  إيران
وموقفها العدائي  ظام السوري،للنّ  إيران المطلق ة دعمإيراني على خلفيّ  –ر عربي ة إلى توتّ السوريّ 

 أي العامّ جاهات الرّ عت بها سابقًا ضمن اتّ تمتّ  ةٍ كبيرًا من شعبيّ  اأفقدها جزءً  بشكلٍ  من الثورة،
 لقد انتقلت إيران من الهجوم الإستراتيجي إلى مرحلة الدّفاع عن مواقعها، ليس ضدّ  العربي.

 نفوذها.د مواقعها و ة تهدّ ة عربيّ ثورات شعبيّ  أميركا أو إسرائيل، بل ضدّ 
  ّى وجود نوري المالكي في المحور وأدّ ا، ا إيراني  ة استقطابًا تركي  أنتجت الثورة السوري

. معيّنة ظام السوري إلى صبغ هذا المحور بصورةٍ عداء مع النّ وري بعد سنوات من الالإيراني السّ 
 في لبنان، حكومة المالكي في العراق، وحزب اللهو  على النظام السوري تحالفات إيرانواقتصرت 

غوط على نظام الأسد، هادفة ة وتعزيز الضّ ا إلى احتضان المعارضة السوريّ يفي حين عمدت ترك
ح به للأغلبية الديمقراطية من خلال فهم ضمني غير مصرّ  إلى إنتاج نظام سياسي يتقاطع معها،

 .نفسه الهدف تركي على -خليجي ت لاقٍ ة في وأسهمت الثورة السوريّ  ة.ة مذهبيّ ها أغلبيّ على أنّ 
ة جميعها ورات العربيّ ة، وهي التي عارضت الثّ ورة السوريّ ة لداعمي الثّ سهم انضمام السعوديّ أكما 
 وري.ظام السّ تأكيد طابع الانقسام المحوري حول النّ  في

  ّغيرات الجيوستراتيجية في مواقع اللاعبين في تحديد التّ  كبير   العربي دور   كان للرأي العام
 والإقليميين خلال الثورات، وقد انعكس بشكل كبير في بروز دور الجامعة العربية بشكلٍ ين الدوليّ 

 ة.ورة السوريّ الثّ  ملفّ ما سيّ  ات عربية أساسية ولافاعل في ملفّ 
 
 

 :ةبعد الثّورات العربيّ  غيرات الجيوستراتيجيةة للتّ رؤية استشرافيّ ا: رابع  
 

دات الأكثر تأثيرًا العربي" في خانة المحدّ  أي العامّ الثّورات العربية وضعت "الرّ  ن سابقًا أنّ تبيّ 
ة عربية" غير واضحة المعالم. في التّغيرات الجيوستراتيجية في هذه الفترة، والذي بدأ يبلور "كيانيّ 
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عياته سيترك تدا يةإلى جانب تعزيز الوطنيات المحلّ ة كيانية عربيّ ب عوربروز الشّ  نّ في أ لاشكّ 
ة من ستراتيجيّ رًا في المفاهيم الإيخلق تغيّ وف سو  .في العالم العربي سياسيموضع الجيوبو على التّ 

ين ين الدوليّ هات الفاعلين الجيوستراتيجيّ في توجّ  مستقبلي ا ارًا جيوستراتيجي  م تغيّ جهة، ويحتّ 
 . أخرى من جهةٍ  ينوالإقليميّ 

تائج المستنبطة من ل إلى بعض النّ أن نتوصّ ة الاستقراء السابقة يمكن من خلال عمليّ 
ستشراف مواقع اللاعبين لاة الحالية، والتي يمكن الانطلاق منها فيما بعد فاعلات العربيّ التّ 

 تائج هي:وأبرز هذه النّ  ،هاتهمين وتوجّ الجيوستراتيجيّ 

 :رات ة جاءت مع تغيّ الثورات العربيّ  أنّ نا ذكر  الاعتدال والمقاومة بمفاهيم جديدة
العربي على  أي العامّ وعي الذي أحدثته هو قدرة الرّ السابقة، والفارق النّ  جيوستراتيجية في المفاهيم
ة الكيانيّ "ابقة، لتصبح ة صنع القرار، ما يعني تجاوز المفاهيم السّ التأثير في مدخلات عمليّ 

يمكن البناء عليه  يذال العربي هي "محور المقاومة" الحقيقي، أي العامّ في الرّ  لةالمتمثّ  "العربية
ة التي أبرزها النتائج الإحصائيّ  تدلّ و  ة للأنظمة.ة والإسرائيليّ في رفض الإملاءات الأميركيّ 

صواب هذه النتيجة، ودراسة السياسات ادر عن المركز العربي للأبحاث ر العربي الصّ المؤشّ 
 تا، وليسالعرب جميعً ة ة الفلسطينية قضيّ العربي يرى في القضيّ  % من الرأي العامّ 67 حيث أنّ 

ا إسرائيل هي الأكثر تهديدً  العربي يرى أنّ  % من الرأي العامّ 40 ين وحدهم، وأنّ ة الفلسطينيّ قضيّ 
د الأمن الوطني للدول % يرى في الولايات المتحدة الداعمة لها دولة تهدّ 22للدول العربية، و

 . (1)العربية

                                       
 : 0/1/2102"، 2100المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، "المؤشر العربي  1

http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-
d92cbb5dd3e4&resourceId=7b817b45-8186-4979-82a3-76616ef2bc23 

http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=7b817b45-8186-4979-82a3-76616ef2bc23
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=7b817b45-8186-4979-82a3-76616ef2bc23
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سرائيل على الحرب  أنّ من الناحية الاستشرافية لا يعني ذلك  هي نتيجة واقعة بين العرب وا 
ة ومحابية هات بعض الأنظمة العربية لن تكون تنازليّ ط، لكن توجّ المدى المنظور أو المتوسّ 
م غير في مفهوم الأمن الوطني للدول العربية سيحتّ التّ  سابقًا، وأنّ  تلإسرائيل والغرب كما كان

ة لإسرائيل، الأمر الذي سيعزل صرفات العدوانيّ د في مواجهة التّ على الأنظمة العربية التشدّ 
هاتها على محيطها الإقليمي، كدولة تستطيع فرض توجّ ويحيّد تأثيرها ة إسرائيل في المنطقة العربيّ 

 ة كمصر.ما في الدول العربية المركزيّ ولاسيّ 

  ّربية ر في تعريف الأمن الوطني للدول العسيرسم التغيّ  موضع الجيوبولتيكي "كياني ا":الت
ة ة والليبيّ ا. فالثورة التونسيّ ة متقاربة ثقافي  جغرافيّ  ة عربية جديدة تتبلور في محاور  طة جيوسياسيّ يخر 

واقع  كسررات لمت مؤشّ قدّ ، واضطرار الأنظمة في الجزائر والمغرب إلى الإصغاء لرأيها العامّ 
المعالجة  ووجدت الأنظمة الجديدة أو القائمة أنّ  ."استدامة الخلافات" بين دول المغرب العربي

خل، والرفاهية، لا تنحصر فقط في إطار المعالجة الاجتماعية لمشاكل الفقر، والبطالة، والدّ 
نّ  م والمكمل"، والقيمة المضافة يأخذ بعين الاعتبار "المتمّ  اإقليمي   اب تعاونً ما تتطلّ الداخلية، وا 

أمام جموح  ا ميلًا نة، والاقتصادية في هذه الدول. لذلك وجديعيّ للعنصر البشري، والموارد الطب
 ،ة ذات طبيعة اتحاديّة بين دول المغرب العربيلإنتاج إجراءات تكامليّ  (6)غبات الشعبيةالرّ 

 . ولاشكّ (9)الجزائري –ما النزاع المغربيمن دوله ولاسيّ  بين عددٍ  اة ونزاعً "قطيعة" سياسيّ  متجاوزةً 

                                       
العربيّ الحالي  -من الرّأي العامّ العربيّ يرون أنّ التّعاون العربيّ % 81أنّ  2100أظهرت نتائج المؤشر العربي لعام  6

نحو ثلاثة أرباع الرّأي العامّ العربيّ تؤيّد إجراءات تكامليّة ذات طبيعة اتحاديّة. وأنّ  .ممّا يجب أن يكون عليه هو أقلّ 
 )المرجع السابق نفسه(.

فكرة الاندماج بين  2102طرح الرئيس التونسي منصف المرزوقي أثناء زيارته إلى ليبيا في شهر كانون الثاني/ يناير  9
إعادة ضخّ الحياة في المغرب العربي"، انظر: "المرزوقي يدعو من طرابلس لإعادة بعث اتحاد المغرب تونس وليبيا، و"
 : 1/0/2102الجزائرية،  الخبرالعربي"، جريدة 

http://www.elkhabar.com/ar/monde/275929.html 

 

http://www.elkhabar.com/ar/monde/275929.html


 الجيوستراتيجيّة والثّورات العربيّة التّوازنات والتفّاعلات 

21 

 

ة في إقليم هات مختلفة، وخاصّ أخرى توجّ  ة ستفرض على دولٍ هذه الإجراءات التكامليّ  أنّ في 
ظام على النّ و  ،ة، والغذائية، والاقتصاديةة، والأمنيّ يل، إذ ستفرض مواجهة المعضلة المائيّ وادي النّ 

السياسي في مصر البحث عن بدائل تغنيه عن واقع الاستدانة، والقروض والمساعدات الدولية، 
 ساحاتٍ  للبحث عن ةوسوف تجد مصر نفسها مضطرّ  .ة اقتصادية وسياسيةوالتي تخلق تبعيّ 

 ما أنّ سيّ  ة أن تتفاعل معها إيجابي ا، ولابكر يمكن للعنصر البشري والخبرات المصريّ  ةٍ اقتصاديّ 
الموقع الجغرافي لمصر سيجعل من السودان وليبيا أبرز الدول التي يمكن للعنصر البشري 

ة اقتصادية م البحث أيضًا عن إجراءات تكامليّ الإفادة والاستفادة منها، الأمر الذي سيحتّ  المصري
على أساس تعظيم المنافع والمصالح المشتركة بين هذه  سياسي   تسمح فيما بعد بتكاملٍ 

 .(01)ولالدّ 
  ّستراتيجي ية التفكير الإد هو استعادة أهمّ ما يقصد بهذا المحدّ  ستراتيجي:فكير الإبروز الت

ما في سيّ  لاو ة التي يغيب عنها، نتيجة طبيعة النظام السياسي الذي يحكمها، لبعض الدول العربيّ 
في  ن الهشّ حالة التحصّ  منطقة الخليج العربي ودوله المركزية كالمملكة العربية السعودية. إنّ 

                                                                                                              

أن الجزائر والمغرب وموريتانيّا دعمت هذا التوجّه علانية، بل إن هذا الواقع ذلّل العقبات وخفّف الخلافات والجدير بالذكر  
التي كانت موجودة بين ليبيا والجزائر خاصّة بعد زيارة رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل إلى الجزائر 

 أبريل. / منتصف شهر نيسان

ين السودان وجنوب السودان على الحدود والنفط إلى حرب عسكرية بين الدولتين، خاصة بعد احتلال بعد تطوّر النزاع ب 01
دولة الجنوب لإقليم هجليج النفطي، كثفت مصر حركتها الدبلوماسية لإنضاج وساطة تنهي النزاع بين الدولتين، من خلال 

سرعة التحرك المصري لاحتواء المشاكل والنزاعات  مبادرة قدّمها وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل. يلاحظ هنا
في محيطها الجغرافي لارتباطه المباشر بأمنها القومي، في حين غ ي ب دور مصر عن نزاعات ومشاكل إقليم وادي النيل 
بسبب توجهات نظام مبارك الذي تغافل عن أهمية هذه المنطقة وارتباطها بالأمن القومي لمصر ولا سيّما في مسألة 

 انفصال جنوب السودان، وقضية تقاسم مياه نهر النيل: انظر:

 : 01/7/2102، الأهراموزير الخارجية يواصل الوساطة بين الخرطوم وجوبا"، "

http://www.ahram.org.eg/Arab%20world/News/143889.aspx 

http://www.ahram.org.eg/Arab%20world/News/143889.aspx
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الواقع السياسي الذي يحكم دات تها إلى محدّ غالبيّ في غيير تعود لكيات الخليجية من حركات التّ الم  
، لكن البعد القيمي للامتداد الثقافي العربي يجعل هذه (00)اتالاختلاف بين الجمهوريات والملكيّ 

في عملية صنع  أي العامّ مع تضافر تأثير الرّ  ةً غيير والإصلاح، خاصّ دة برياح التّ الملكيات مهدّ 
المشاكل  ما محاولة حلّ سيّ  لاو  ،ملكياتهذا الواقع جملة من التغيرات داخل هذه اليفرض القرار. 

ستراتيجي بشكل لا يرتكز فقط على الاقتصادية الداخلية، وفي الوقت ذاته فرض إعادة التفكير الإ
ي هذه الدول عن ة، ضمن نهج تخلّ عظمى لتجاوز المعضلة الأمنيّ الالتقاطع مصلحي ا مع القوى 
 غيير. بعض "حلفائها" أمام رياح التّ 

يات العربية الجديدة التي ه صانع القرار الخليجي إلى التحدّ دات السابقة في تنبّ أسهمت المحدّ 
المدى في ن المرحلي إلى التفكير فكير ضمن مبدأ التحصّ من التّ  انتقلفرضتها الثورات العربية، ف

نسيق ضمن يات بناءً على فرص داخلية، وخارجية، وأبرزها التّ الأبعد في مواجهة هذه التحدّ 
عرفة ة، التّ ة في المجال الاقتصادي )الوحدة النقديّ سياسي ا واقتصادي ا لإنتاج سياسات تعاونيّ  الإقليم

                                       
ة؛ أبرزها طبيعة النظام السياسي وشكل القيم والرموز في المجتمع، وطبيعة دات عدّ محدّ  كثير من المحللين إلى أنّ يذهب  00

الخطاب السياسي في الجمهوريات؛ تعزز من فرص الاحتجاج والثورات، مقابل الشرعية التاريخية التي تكتسيها الملكيات. 
المطالب السياسية وأهداف حركات الاحتجاج، مثل المطالبة بالإصلاح مع وقد يكون هذا الجانب صحيحًا يتعلق بنوعية 

المحافظة على شكل نظام الحكم كما في الأردن، والبحرين، والمغرب، لكن التذرع بهذا الجانب لإغفال الحاجة للإصلاح 
لى حد بعيد مع الملكيات. خاطئ علمي ا، على اعتبار أن الجمهوريات العربية التي حصلت فيها الثورات كانت متشابهة إ

وتجلى ذلك في بروز عائلة حاكمة، وميلٍ إلى التوريث، وظهور فئة مستفيدة ونخبة تدعم بقاء النظام الحالي، وتحديد شكل 
التفاعلات المجتمعية عن طريق الريع، ما يعني أن الاختلاف بين الجمهوريات والملكيات لا يعدّ حصنًا للأخيرة من حركات 

 لثورات. انظر:الاحتجاج وا

) الدوحة، المركز العربي للأبحاث  0، طالثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتهاعزمي بشارة، 
 .08(، ص 2102ودراسة السياسات، 
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ة يات أمنيّ تحدّ  ةلتشارك في مواجهإلى اإلى نزوع  ، إضافةً (02)ة(ة، السياسات الماليّ الجمركيّ 
التي  كالهند، أو أقطاب صاعدة (01)ين كإيرانين إقليميّ لاعبين جيوستراتيجيّ ل ة مستقبليةوسياسيّ 
وما زال العائق الأساسي أمام . الهندي الخليج في صلب مفهومها للأمن القوميّ منطقة تضع 

 ائدة واهتمامات الحكّام ومخاوفهم. ة الأنظمة السّ ا بعقليّ قً تبلور هذه الخيارات متعلّ 

م الاشتراك في المعالجة بعيدًا عن أدوات سابقة لم يات والتهديدات يحتّ الاشتراك في التحدّ  إنّ 
عاون ستراتيجي أوسع وأشمل بين دول مجلس التّ إ تعاونٍ لد الطريق قد يمهّ وهو ما تثبت نجاعتها، 

                                       
يجية، لاشكّ في أن الثورات العربية فرضت على دول الخليج العربي زيادةً في التقارب ضمن معطى تماثل الأنظمة الخل 02

وقد أسهم هذا التقارب في ظهور دعوات اتحادية من مستويات عليا قادرة في هذه الدول، أبرزها كان في اجتماع القمة 
، إذ دعا الملك السعودي إلى الانتقال بمجلس التعاون 2100ديسمبر  / في الرياض في شهر كانون الأوّل 12الخليجية الـ

 . انظر:الخليجي من مرحلة التعاون إلى الاتحاد

الشرق "خادم الحرمين الشريفين يطالب بتجاوز مرحلة التعاون والوصول إلى الاتحاد في كيان واحد"، 
 :21/00/2102،الأوسط

http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=655144&issueno=12075 

خاصة إذا كانت -وعلى الرغم من أن هذه الدعوات تنحو منحًى إعلانيًا أكثر ممّا هو إجرائيّ، إلا أنّ تحدّيات مستقبلية 
ستدفع في اتجاه إعادة وضع هذه الدعوات ضمن الخطط المستقبلية، ما يعني أنّ بروز التفكير الإستراتيجي كظاهرة  -أمنية

نّما تفرض محددات بقائه أحيانًا هذا التفكير.ليس مرتبطا بالجانب   الرغبوي الإرادي لصانع القرار الخليجي، وا 

(، 2102نيسان/ أبريل  01برز هذا بصورة جليّة خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الدوحة ) 01
تحتلّها إيران، بعد زيارة الرئيس الإيراني بغية إنتاج مواقف مشتركة مع مستجدّات قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي 

محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى. وقد نتج من هذا الاجتماع لهجة تهديد إعلامية واضحة تجاه الاستفزازات 
 الإيرانية في موضوع الجزر. انظر:

 : 09/7/2102 ،الإماراتيةالبيان "اجتماع الدوحة رسالة واضحة"، 

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-04-19-1.1633710 

http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=655144&issueno=12075
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-04-19-1.1633710
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ستراتيجي لمواجهة هذه إبتفكير  مرتبطٍ  إقليمي   يسمح بإنضاج تكاملٍ  على نحوٍ الخليجي 
 يات.التحدّ 

لأدوار اللاعبين الجيوستراتيجيين  تراجعٍ على كل أوتوماتيكي ر فاعلية هذه التغيرات بشتؤشّ 
ة قوّ بحسب ة للتراجع تتباين مة العامّ في المنطقة العربية، لكن السّ  همومواقعالدوليين والإقليميين 

قه القوى العظمى في النظام الدولي م والتراجع الذي ستحقّ ، ومدى التقدّ من جهةٍ  تهموقدر اللاعبين 
ى تتجلّ الثورات العربية  متقدّ التغيرات الجيوستراتيجية ضمن سيناريو  ثانية. وعليه فإنّ  من جهةٍ 
 :كما يلي

 

 ةحدة الأميركيّ الولايات المتّ  .1
ل المباشر بعد وصول أوباما إلى الحكم في عام طغت حالة الانكفاء الأميركي عن التدخّ 

الثورات العربية، وعلى الرغم من على مسار التفاعلات في النظام الدولي قبيل انطلاق  2116
ت عن مساندة بعض ها سرعان ما تخلّ إلا أنّ  ،بانطلاق الثورات تفاجئ الولايات المتحدة

نتيجة  -ما الإسلاميةسيّ  ولا-منفتحة على القوى الجديدة  وأنتجت مواقف   ،ةالديكتاتوريات العربيّ 
ة، التي بدت م فر طة في بعض ة الحركات الإسلاميوبراغماتيّ  (07)مرونة سياساتها الخارجية

 الحالات.

                                       

ين في الحكم إلى موعد انطلاق الثورات، ولكنها كانت حاضرة في عمل العديد من مراكز لا تعود فكرة تقبل الإسلاميّ  07

، وفي ذهن صانع القرار الأميركي منذ تسعينيات القرن الماضي، مع جان اسبيزيتو مستشار الرئيس الأبحاث في واشنطن
، إذ نظر إلى الحركات الإسلامية على أنّها حركات براغماتية يمكن لأميركا 0997الأميركي السابق بيل كلينتون في عام 

رًا على المدى القصير، والمتوسّط من فوز الإسلاميين أن تصل معها إلى تقاطعات تضمن مصالحها، لذلك لم نجد قلقًا كبي
في مصر، أو تونس، أو المغرب، في ظلّ ميل هذه الحركات إلى الانفتاح على الولايات المتحدة الأميركيّة ضمن فهمٍ 

 رغبوي من أجل البقاء في السلطة.
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هات د رئيس يعكس تداعياته على التوجّ بروز الكيانية العربية كمحدّ  أنّ في  لاشكّ 
 يام تراجعًا في الدور الأميركي "الفاعل والمباشر" في قضاة، سيحتّ العربيّ  لو ة للدّ ستراتيجيّ الإ

ف، ن المتطرّ يي سياسات اليممقاربتها "لأمن إسرائيل" تقتضي تبنّ  تظلّ إذا ما  ةً المنطقة، خاصّ 
 ة. ة السلميّ القدس واللاجئين والعمليّ  ياة في قضاخاصّ 

أثير، غياب الحضور والتّ  اإطلاقً  ة لا يعنيفي المنطقة العربيّ ور الأميركي ريادي ا تراجع الدّ  إنّ 
في  ةئيسة الرّ السياسيّ  -ةة العسكريّ القوّ  دّ تع ة ما زالت قائمة، وما زالتالقواعد الأميركيّ  أنّ  إذ

ياسة ة السّ ستمنح براغماتيّ و  ة.المنطقة. ولكن المقصود بالانكفاء هو الانكفاء عن المبادرة الرياديّ 
دب اعمة" والميل إلى "النّ ة النّ أخرى ضمن نهج "القوّ  صورًا ة الحضور الأميركية الأميركيّ الخارجيّ 

ما يعني ؛ ة مثل الخليج العربي ومصرة في محاور جيوسياسيّ خاصّ  ،المصالحالإقليمي"، وتقاطع 
في  جديدة شكالٍ ه سينعكس بأولي، لكنّ ظام الدّ تراجع الدور الأميركي سيكون طفيفًا في النّ  أنّ 
حالفات تحافظ على الأمن القومي الأميركي والتّ ة هات أميركيّ رق الأوسط لجهة بروز توجّ الشّ 
ة واستجابة الأنظمة ظات الشعبيّ تأخذ بعين الاعتبار التحفّ ومصالح إسرائيل، و ة ستراتيجيّ الإ

 راع العربي الإسرائيلي.الصّ ق بتعلّ يفيما  ةً العربية لها، خاصّ 

 ينالصّ  .2
ة إقليمية في محيطها الجيوسياسي، ولا تنظر إلى نفسها كقوّ بتعريف عنى القيادة الصينية ت  

تها بل من حساسيّ  ،مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التغيرات في الشرق الأوسط من منظور
ة الإرادة السياسيّ غياب  فإنّ عليه، و  ؛أو تراجعها حدة الأميركيةم أو الولايات المتّ تجاه مقاييس تقدّ 
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 اا محكومً يني جيوستراتيجي  دورٍ فاعلٍ وريادي في هذه المنطقة، سيجعل الحضور الصّ ب للقيام
 .(04)أميركيم ة تقدّ احتماليّ  ي لأيّ للتصدّ  ينالصّ  بالدور الأميركي مع ميل

ة عربية بحكم احتمالية ظهور كيانات اتحاديّ من ف جيوستراتيجي ين تخوّ الصّ  وليس لدى 
عاون لتّ إلى احدة في المبادرة ها ستسعى إلى منافسة الولايات المتّ دات سياستها الخارجية، لكنّ محدّ 

م على الانكفاء الأميركي سيحتّ  فإنّ  ،الاقتصادية. وعليهابة ة من البوّ مع هذه الكيانات، خاصّ 
ل أعباء جديدة لم ط، لكنها ستتحمّ منه في المدى المتوسّ تستفيد أكثر انخراطًا قد  ين سياسةً الصّ 

 .البعيددورها في المستقبل  فير ، ما قد يؤثّ (08)ةتها العامّ ستراتيجيّ إتدرجها ضمن 

 روسيا .3
الثورات العربية  وجدت أنّ  . وقدةالدولي يفوق مقدراتها القوميّ تطمح روسيا لموقع في النظام 

أنتجت ف، المتنامي في عهد أوباما وطموحها تتلاءمة في الإقليم لا رات جيوستراتيجيّ قد تنتج تغيّ 
جعلها أبرز  ة أكبر في سورية، إلى حد  ر في ليبيا، وبفاعليّ ظات ومواقف مناوئة لحصول التغيّ تحفّ 

 ة.رين في الأزمة السوريّ اللاعبين المؤثّ 

                                       
مثل في زيادة الدور الأميركي أو تقلصه، من تسعى الصين إلى انتهاج سياسة انعزالية بالقدر الممكن، مع استثناءات تت 04

هنا عمدت أيضًا إلى استغلال حالة الوهن الأميركي المحدود الذي يحجمها عن التدخل المباشر لموازنة احتمالات انعكاس 
ل الربيع العربي إيجابي ا على الحضور الأميركي في المنطقة، فأنتجت تقاطعات مع روسيا في المؤسسات الدولية، من خلا

نّما تمسّكًا بالعرف الذي  استخدام الفيتو ضدّ مشروع قرار بشأن سورية، ليس رغبة في إعادة تفعيل نمط الحرب الباردة، وا 
حتّم التنسيق بين روسيا والصّين في مجلس الأمن منذ سبعينيّات القرن المنصرم، ولمحاولة تحجيم تأثير مثل قرار كهذا في 

 الم العربي بعد تراجعٍ سبّبته السياسات الأميركية فيما سبق.تحسّن الصورة الأميركية في الع

، ويعود هذا 2101% عام 0104% وهو معدل منخفض مقارنة بـ 6معدّلا للنموّ قدّر بـ  2100سجّلت الصين في عام  08
في دول أوروبا، ما الانخفاض أساسًا إلى تراجع معدّل تجاراتها مع الولايات المتحدة ودول أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية 

 يعني أنّ الصين كانت اقتصادي ا مستفيدة من الاستقرار النسبي في النظام الدولي. 
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ا لغيابها في نظرً الأمني  –ستراتيجي رق الأوسط من المنظور الإترى روسيا دورها في الشّ 
تعزيز  -بحكم الانكفاء الأميركي-تستطيع في المدى المنظور  ،وعليه ؛اقتصادي ا -جيوالمنطقة 

ة المقدرات لمحدوديّ  سم هذا الحضور بالقدرة على الاستدامة،دون أن يتّ من حضورها ودورها 
 حدة ولكن في ساحاتٍ أكبر أمام الولايات المتّ  من حضورٍ  يان روسة، والتي تمكّ ة الروسيّ القوميّ 
 ة أخرى.جغرافيّ 

 ياترك .4
في الشرق الأوسط بسبب  مهمّيناستطاعت تركيا قبيل اندلاع الثورات تحقيق مكانة ودور 

، إذ تحالفت مع إلى الحكومة نميةوالتّ هات سياساتها الخارجية منذ وصول حزب العدالة توجّ 
الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة من باب تفعيل العلاقات الاقتصادية بعد انزياح محور اهتمامها 

 ة.رق أوسطيّ ائرة الشّ جاه تفعيل دورها في الدّ حاد الأوروبي باتّ من الانضمام إلى الاتّ 

وقد استطاعت  ،ور التركيإحراجًا للدّ  ،ةلسوريّ ة واما الليبيّ ولاسيّ  ،ةلت بعض الثورات العربيّ شكّ 
زوال من غم رّ على الة في ليبيا حسم الموقف في الأولى لجهة ضمان بقاء الاستثمارات التركيّ 

 بتبنّي تركيافقد حاولت  ،ةا في الثورة السوريّ أمّ  .ة إلى شمال أفريقياافي الذي أدخلها بقوّ القذّ نظام 
ظام الحالي ة وبقاء النّ بين المطالب الشعبيّ  طنها من التوسّ يمكّ  إنتاج موقفٍ  مؤتمرات المعارضة

 هادئ ة ضمن مسارٍ بدأت تنتج مواقف تصعيديّ ف ،ها فشلتدة معه بداية، لكنّ لعلاقاتها الجيّ 
أحيانًا والعقوبات  غط الدبلوماسيالضّ و  ي قوى المعارضة، بل محاولة احتوائها،اقتصر على تبنّ 

من لكن  ،عوة إلى رحيل الأسدت الدّ تشكيلات المعارضة وتبنّ  تركيا نتاحتضلقد  .أحيانًا أخرى
بسبب  ةكبير في سوري وسوف يبقى لتركيا دور   .(01)لية ملموسةإجراءات تدخّ في دون التفكير 

                                       
لا تزال تركيا ترى أن الأزمة السورية لا تؤثر في أمنها القومي بصفة مباشرة، ولكن في حال انهيار الوضع في سورية  01

إلى منزلقات فرعية، فتركيا ستعود إلى مقاربة الوضع ضمن المعطى الأمني والمرتبط بالتحالفات ضمن الدائرة الأطلسية، 
مال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأميركية من ناحية تعداد القوّات العسكرية، خاصّة وأنها تعدّ القوة الثانية في حلف ش
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ول ا من بين الدّ ية وتأثيرً ولة الأقوى والأكثر أهمّ ي للمعارضة وبسبب كونها الدّ موقفها المتبنّ 
 .المجاورة لسورية

ة ة وانتخابيّ التي تخضع لتجاذبات حزبيّ -دات سياستها الداخلية ة ومحدّ المواقف التركيّ فرضت 
ة، السوريّ والثورة الثورة الليبية حالتي في  ةً خاصّ  ،بعد الثورات العربية ا في حضورهاتراجعً  -عديدة
ته استغلّ المتوقع في العالم العربي في ملء الفراغ الذي  سياسيموضع الجيو بع سيسهم التّ وبالطّ 
لا يعني و كفاعل جيوستراتيجي يحظى بقبول شعبي لإنضاج دور فاعل في المنطقة. سابقا تركيا 
، فنجاح الثورات العربية (06)جديد يتدهور فيه الحضور التركي عربي ا نا سنكون أمام واقعٍ أنّ هذا 

ة التنافس كفّ  ص أدوار الدول التي تعتاش على سياستها الخارجية مثل إيران، ما يعني رجحانقلّ 
ة اقتصادية تجعلها قادرة بقوّ  االتركي الإيراني في المنطقة العربية لصالح أنقرة، مع احتفاظ تركي

 ة.ول العربيّ ة مع الدّ ستراتيجيّ إعلى بلورة تقاطعات لبناء علاقات 

 إيران .5
ير على المدى القص ةبعد الأنظمة العربيّ  ةورات العربيّ إيران الخاسر الأكبر من الثّ دّ تع
حليفة  غيير أنظمةً لم ينتج التّ ة، و احة العربيّ لبي من دورها في السّ انتشر الموقف السّ ط، إذ والمتوسّ 

ا سورية فتعيش حالة من عدم في هذه المرحلة كما في مصر وتونس، أمّ  حدةلها أو للولايات المتّ 
ا، لجهة بقاء النظام قوي   على الأقلّ  ،ها خاسرةن مسار الثورة أنّ يبيّ  ةإيرانيّ  الوضوح بسبب مراهنة

في لبنان والعراق، بيد  المكاسب لذلك ستحاول تقليص الخسائر بالقدر الأكبر في سورية، وتعظيم
لكن اجم عن تراجع دور القوى الدولية، الفراغ النّ  ا نظرًا للحاجة إلى سدّ ذلك قد يفيد مرحلي   أنّ 

                                                                                                              

وأنّ ملامسة الوضع في سورية للأمن القومي التركي ستخرج الأزمة السورية من كونها قضية رأي عام يخضع للتجاذبات 
 بين الأحزاب داخل تركيا لتصبح أزمةً تخصّ مجلس الأمن القومي التركي.

ل في قدرة النظام السوري على الانتصار على يتدهور الحضور التركي في الشرق الأوسط في حالة وحيدة تتمثّ  يمكن أن 06
 الثورة الشعبية.
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 ةً خاصّ فيها  مكن ضمان وجود نفوذ قويّ لا يولذلك  ة،العراق ولبنان يبقيان ساحات غير مستقرّ 
 ور.ب بهذا الدّ افتقاد إجماع شعبي يرحّ  في ظلّ 

سيكون له تأثيره  ،ات مثل سورية واليمنة في ملفّ عودة مصر، وتنامي دور السعوديّ  كما أنّ 
ة رع الصاروخيّ بعد نشر الدّ  ةً ركي واحتمالاته، خاصّ ور التّ دور إيران، عدا عن الدّ  فيلبي السّ 

ه لكنّ  ،ستمتلك إيران هامش مناورةعليه، . و 2102ة من تركيا أواخر عام الحدود الجنوبيّ على 
 دورال فإنّ لذلك هاتهم مناهضة لها، و ين توجّ ين ودوليّ يّ سيصطدم دائمًا بحضور فاعلين إقليم

 . جزئيّ  ض لانحسارٍ سوف يتعرّ  الإيراني في المنطقة

ن و ن الجيوستراتيجيو يكسب اللاعب إذ يوستراتيجي ار في سورية يستهدفها جالتغيّ  تشعر إيران أنّ 
بسبب طبيعة نظامها، والنظرة السلبية لدورها ضمن -هي تعجز ، في حين ةن نقاط قوّ و الآخر 

 من الخسائر.  الحدّ  عن تجيير هذا التغير لصالحها أو على الأقلّ  -العربي أي العامّ الرّ 

 ،مغلقة في المنطقة الإيراني سيتقوقع في حدودٍ ور الدّ  ر جميع المعطيات السابقة إلى أنّ تؤشّ 
وسيعتاش بفاعليته على حكومات قريبة منه مذهبي ا، دون أن يعني ذلك إمكانية استدامة هذا 

ا، وتأثير انحسارها الخارجي إيران داخلي   الاختلالات البنيوية التي تعيشها في ظلّ  ةً خاصّ  ،الدور
ز نتيجة لتأثير الداخلية، التي نفترض أنّها سوف تتعزّ ة النظام في مواجهة المعارضة على قوّ 

 . الثورات العربية وفشل السياسة الخارجية الإيرانية

 إسرائيل: .6
 ةً ض عن الثورات العربية، خاصّ يبة والحذر للواقع السياسي الذي تمخّ تنظر إسرائيل بعين الرّ 

نافس فادة من التّ ف الاستحليفة لها، وسيحاول اليمين المتطرّ تها أنظمدول كانت في 
انشغال الدول العربية بترتيب و -ين ين والإقليميّ الجيوستراتيجي في المنطقة بين اللاعبين الدوليّ 

هاته الهادفة إلى من أجل إنجاز توجّ  -ةأوضاعها لإنجاز ثوراتها، أو إتمام المرحلة الانتقاليّ 
يع الاستيطان، وفرضه كمعيق ة، واستكمال نهجه في توسجزئيّ  ة الفلسطينية بحلولٍ إغلاق القضيّ 

فادة است ة تفاوضية مقبلة. بيد أنّ عمليّ  دات الثابتة في أيّ أحد المحدّ ليكون جغرافي وديمغرافي 
 إسرائيل من الوضع الثوري العربي ستكون في المدى المنظور والقصير، فتأثير الرأي العامّ 
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ها يجعل على نحوٍ ة دورها وسياساتها، دات التي ستفرض محدوديّ العربي سيكون أبرز المحدّ 
ى على المدى القصير، ظهر أنّ للثروات وحتّ  ا.هاته شعبي  معزولة في محيط عربي يفرض توجّ 

لها أثرًا في تصليب  ين المتخاصمين، كما أنّ أثرًا إيجابي ا على العلاقة بين المعسكرين الفلسطينيّ 
غط المصري على القيادة ما في غياب الضّ يّ سمي من المفاوضات، ولا سالموقف الفلسطيني الرّ 

 ة.ة للانصياع للإملاءات الأميركيّ الفلسطينيّ 

وما سيحسم الموقف من إسرائيل في النهاية هو قدرة الدول العربية التي شهدت ثورات على 
ا ي  رة دولا، ومؤثّ ا وعسكري  ا، ومتماسكة أمني  ا واقتصادي  إقامة أنظمة ديمقراطية ديناميكية سياسي  

ا، ة. كما سوف تحسمه قدرة هذه الأنظمة على تقديم نموذج ناجح داخلي  ديمقراطيّ  تها كدولٍ لصدقيّ 
سرائيل.الصهيونيّ  ة ضدّ العربي ونزعاته الحقيقيّ  أي العامّ ر في الوقت ذاته عن ميول الرّ ويعبّ    ة وا 

 
 
 


